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الحمد الله رب العالمين الذي هدانا إلى الإيمان وسخر لنا  
العقـل لطلب العلم وأمدنا بالقوة والعزم والإرادة على

مواصلة مشوارنا الدراسي، فنحمدك اللهم ونشكرك على  
نعمتك وفضلك والسلام على حبيبه المصطفى عليه أزكى  

.الصلاة والسلام

:أما بعد

يسرنا أن نتقدم بعظيم الشكر للأستاذ المشرف

في تصحيح  المبذولةعلى مجهوداته  " مختار قندوز"
وتقويم هذا العمل المتواضع، أدامه االله في خدمة العلم  

.والمعرفة

كما يشرفنا أن نتقدم بجزيل الشكر لكل أعضاء لجنة  
.المناقشة وإلى كل أساتذة القسم العربي



بسم االله الرحمان الرحيم
الميامين،وصلى االله على صاحب الشفـاعة سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه  

:ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد
أطال االله في عمرها**أمي الحبيبي**إلى من لم تدخر نفسا في تربيتي  

أطال االله في عمره**أبي الصبور**إلى من تشققت يداه في سبيل رعايتي وتدريسي
*حسان، طاهر، فـاروق، عبد الحفيظ*إلى إخوتي  

**حنان**تي الصغرى  خوأ **ليندة**إلى أختي وصديقتي وحبيبتي
**محمد لطرش**إلى زوجي وسندي في هذه الحياة  

الذي تفضل بالإشراف على هذا البحث، حيث قدم لي كل النصح  **قنذوز مختار**إلى الأستاذ الفـاضل
.والإرشاد طيلة فترة الإعداد فـله جزيل الشكر والتقدير

والعرفـان إلى كل من العائلة والأصدقـاء التي قد دعموني من كل  كما لا يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر  
.النواحي من قريب أو بعيد، وزميلتي في هذا العمل

إلى كل الأساتذة طوال مشواري الدراسي
أرجوا أن يكون بحثي هذا خالصا لوجه االله  

وأن تكون فيه الفـائدة،
وأن يغفر لنا زلاتنا فيه على ما وقفنا إليه ويعلمنا
ويكتبنا مع طلبة العلم إتباعا لسنة نبيه الكريم  

.عليه أفضل الصلاة والسلام



إلى الذي ظل شمعة يحترق حتى يضيء دربي إلى روح أبي رحمه االله
إلى التي تقف كل عبارات اللغة عاجزة عن وصفها

أطال اله في عمرهاالحبيبة**أمي**صف وأغلى من التعبير  لأنها أسمى من الو 
...إلى سندي وقوتي وملاذي بعد االله، إلى من أثروني على نفسه  

إلى بسمة الحياة وسر الوجود غلى إخوتي وأخواتي
إسلام، غفران، معتز، أسماء، يحي، ياسين، سدرة،"إلى كل كتاكيت العائلة  
"يمح، ر مار ، وليد، سمية، ألاء، منذاري

...إلى ينابيع الصدق الصافي... إلى من تحلو بالإيخاء  
.إلى من معهم سعدت برفقتهم في دروب الحياة الحلوة والحزينة مرت إلى أصدقـائي

كل شخص ساعدني في هذا العمل ولو بكلمة طيبة  حب وإلىإلى كل من أ 
.أو بعدوى أهدي هذا العمل ولا أنسى أيضا زميلتي في هذا البحث

على توفيقه لنا لتمام هذا البحثثيرانسأل االله التوفيق والسداد ونحمده ك
كما نتوجه بخاص الشكر والعرفـان والامتنان إلى الدكتور الفـاضل

.الذي شرفنا بوضع اسمه على عملنا"قنذوز مختار"
ونتقدم بشكر خاص إلى كل أساتذتنا في كل مراحل دراستنا  

.وإلى كل من ساعدنا في إتمام هذا العمل



مقدمـــــــــة



مقدمة

أ

إقتدارإن كثرة الدراسات المتلاحقة حول علم الأسلوب عموما إنما يعود إلى ما تشار به الأسلوبية من 

فلقد جاءت الأسلوبية كواحدة من دعائم الفكر الحداثي لهذا القرن إذ " أدبية الأدب"على ملامسة ما يسمى 

م، وفي هذا الشأن كان للأسلوبية أدوات إجرائية  تبارى الباحثون في إبرازها وتحديدها على اختلاف توجها

الانزياح والذي اتخذ جملة من : دوات مثال عليهاالجمال الفني في الآثار الأدبية، وتتحدد هذه الأصدمتعددة، تتر 

نزياحات الإ"، لذلك كان اختيارنا للموضوع التسميات في الدرس النقدي العربي القديم وكذلك في الدرس الغربي

".البلاغية في شعر الوصف في الأدب الجاهلي معلقة للأعشى

تلخص إرادتنا في إضافة مفهوم جديد لهذا مرتكزا على دوافع ذاتية لكونه مغريا بالبحث، ودوافع موضوعية

.المصطلح انطلاقا من إسقاطه على بعض المدونات الشعرية وبالأخص معلقة الأعشى

ستفهامات التي ترتبط بجوانب البحث، الإشكالية تتلخص ية البحث محورا تنطلق من جملة الإوتعد إشكال

.مفهوما ومفاهيم مختلفةالإنزياحات البلاغية ومدى فاعليتها في كسب الدلالة: في

: تساهم في الوصول إلى منى النص، ومن بين أسئلة الإشكالية

إلى أي مدى ساهم الانزياح في توضيح الدلالة؟- 

وهل كان له دور أساسي خارج المعنى في الكشف عن العلاقات والأشياء والأنصاف؟- 

ولمعالجة هذه الإشكالية اتبعنا خطة منهجية تتكون من مقدمة ومدخل وفصلين وخاتمة، حيث أشرنا في 

المدخل عن الحديث فيه حول الوصف في شعر المعلقات في الشعر الجاهلي أما عن الفصل الأول فهو فصل نظري 

ات البلاغية، أما فيما يخص الفصل نزياحات والإنزياحالإنزياح لغة واصطلاحا وأنواع الإتناولنا فيه حد مفهوم 



مقدمة

ب

نزياحات البلاغية بحيث قمنا بتطبيق هذا الأخير على نموذج من فصل التطبيقي فقد تناولنا فيه الإالثاني فهو ال

".تشبيهات، استعارات، كنايات"ديوان الأعشى 

.بحثنا هذا بخاتمة تحوي أهم النتائج التي توصلنا إليهاذيّلوقد 

نديوان الأعشى الكبير ميمون ب: هذه الخطة اعتمدنا على بعض المصادر والمراجع، فأهم مصدر هوجليةولت

.، بيروت لبنان1، المكتبة العربية، طو حنا الفخوري، تاريخ الأدب العربي، مصر القاهرة1قيس، ط

لبلاغية، وكأي نزياحات اي التحليلي لأنه يناسب تحليل الإواعتمدنا في بحثنا هذا على المنهج الوصف

.قلة المصادر والمراجع، ضيق الوقت مع المشاكل العائلية: دراسة فلقد واجهتنا عدة صعوبات

ل الذي ذلّ " قنذوز مختار"وفي الأخير لا يسعنا إلى أن نتقدم بجزيل الشكر الفاضل لأستاذنا الكريم 

.الجزاءالصعاب وعبد الطريق، فلك منا وافر الشكر والتقدير وجزاك االله عنا خير

ونرجو أن نوفق في هذا العمل المتواضع، فإن وقع ذالك في الرأي ذلك في اللسان فمن النفس والشيطان، 

.فمن فضل االله وكرمه، عليه فليتوكل المتوكلونقينوأما إن وقع ي



ــــــلمدخـــــــــــــــــــــــ



مدخل

4

ا نزعة التقليد والميل إلى نقل كل ما  يلازم الوصف طبيعة النفس خاصة في طور البداوة، حيث تستمد 

.1منقولة بدقة وبراعة عن البيئة التي يعيشهاتراه العين، حتى غدت الأشجار لوحات 

ومنه فالوصف عند الجاهلي كان حُدّته في تصوير وتقريب ما حوله، فكانت حدقته البصرة تجول فيما 

حوله من الطبيعة مفتوحة الأرجاء، من أرض وسماء، وبادية ومفاوز متزامنة، كل ذلك يحاول أن ينقله ويصوره كما 

.يراه ويحسه

ته المبصرة، بذوق فنان بارع، فقد قام بوصف الخيل قشاعر الجاهلي كل ما وقعت عليه حذفقد وصف ال

.والناقة، وصف الليل وصف الطبيعة ووصف المرأة

ومنه نجد الدارس للشعر الجاهلي يجد فيه وصفا لذاتيات، كما يجد فيه وصفا للموضوعات على اختلاف 

ا، ويجد فيه وصفا للماديات والمدركات البصرية والحسيةأجناسها، وأنواعها، وتباين كذلك أشكالها وهيئ .2ا

فالشعر الجاهلي هو سجل تظهر فيه معالم الحياة الجاهلية على حققتها، فهو يقوم بوضعنا وجها لوجه أمام - 

.معالمها، كأننا نعيش في قلبها ولا نتخيلها تخيلاً 

أشعاره، به يبدأ كل وصف وكل غرض من أغراض الشعر، فقد كان الطلل أكثر ما تناوله الشعر الجاهلي في - 

فقد قاموا بتكريسه مادةً لاستملال القصيدة وقد تحوّل وصف الطلل إلى وصف خارجي لا يعبر عن الوجدان 

.3والأحاسيس

. 7، ص1978–2ط-دار الكتاب اللبناني–حاوي إليا، فن الوصف وتطوره في الشعر الجاهلي  1

.43، ص 1985، مصر، 1محمد رجب البيومي، دراسات أدبية، دار السعادة، ط2
.8حاوي إليا، فن الوصف وتطوره في الشعر الجاهلي، مرجع سابق، ص3



مدخل

5

ومن أشهر شعراء في الشعر الجاهلي من نظّم في وصف الطلل أمرنا القيس، حيث وقف و استوقفا، 

ذا المطلع كنموذج على الوصف التقليدي للطلل، ويقولوبكى واستبكى بكلمت :ين ومعظم النّقاء يتمثلون 

قط اللوى بين الدخول، فحومَلسِ بِ قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزل             

.1فتوضح فالْمقراة لم يحف رسمها                لما نستحتها من جنوب وشمال

مطالع قصد شعراء الجاهلية، إذ أن وحدة الموضوع  أدت إلى فمطلع معلقة امرئ القيس يتشابه مع كل

امرئ القيس بكى آخرون، وكما أوقف مطيته أو قفوا ىالصور، بسبب ضعف الخيال، فكما بكوحدة المعاني و 

.2مطاياهم

.ردة فعل قاموا غيره بنفس الفعلبأييعنى أن كل ما بكى امرئ القيس و قام - 

م وصفوا الطبيعة-  ا كما  أ م ينظرون إلى الطبيعة و يتمعنون في وصفها و هم يعيشو ، فلا يستغرب منهم أ

.جرانم لها ر غير مصا

فالشاعر الجاهلي يواصلها غير منفصل عنها بحائط أو بنيان يتكل عليها في حياته و رزقه مع ما هي عليه من - 

الماءالقساوة و قلة العطاء، فقد وجد العرب في البادية عطشى قليلة 

ار  لتروي الأرض و تبعث الخير بواطنها فأما لهم بالخصب مرتبط بماء -  تجري فيها الينابيع الغزيرة، فضل عن الأ

ة للإبل، و مورد للرزق فحياة عجندهم نالسماء، فكان في الشعر الجاهلي أوصاف كثيرة للطبيعة فكان الربيع ع

نا خطيراً في أة إلى الماء جعلت لفصل الأمطار شحاجة الباديرمز للفروسية و البدوي من إبله، و يرى في جواده 

.9-8ص 1980لبنان -بيروت-16حنّا الفاخوري، تاريخ الأدب العربي، المكتبة العربية 1
.9المرجع نفسه، ص2



مدخل

6

ن البدوي شعر بالجوع في أواخر الصيف و يحزنه أن يرى العشب يابسًا،  و يظل على هذه الشعر الجاهلي لأ

.الحال خاضعًا للقدر يرجوا من السماء الغيث

انت طبيعة بلاده رهيبة جميلة تتجلى ومنه نجد أن الشاعر الجاهلي يظل غائصًا في بيئته الصحراوية، فقد ك

.1له دون حجاب فيراها زاخرة بكل ما فيها من قوة و حرارة و يعيش معها

ان هكذا كورها تصويراً دقيقا، و صطبيعة كما هي بصدق وإخلاص و العن فتحدث الشاعر الجاهلي

ا، فوصف الطبقة من الحيوانات و الشاعر الجاهلي صورة لبيئته و  ليل وسحاب ووصف المطر والبرق ثمرة من ثمرا

بين حجر في وصف " وسأ"لجاهلي ترعرع في البوادي فيقول النجوم، وصفا دقيقا لان الشاعر اوالشمس والقمر و 

:السحاب

.إن مسف فويق الأرض هيد به يكاد                      يدفعه من قام بالراح

م و فرحهم ومنه تَـوَقَفَ الشعراء في استغلال مظاهر الطبيعية، -  ا ففي حز حسب حالتهم النفسية  التي يعيشو

.يندمج إبداعهم مع الطبيعة

.الطبيعة ترافق الشاعر الجاهلي بمظاهرها طوال حياتهأنومنه نستخلص 

ا الآفاق و  م وصفوا الناقة كذلك فهي بالنسبة للشاعر الجاهلي بساطه السّحري يوجب  كما أ

فرضه، و كثيرا ما يحثها على الملوك ووجهات القوم، أو يحثها السير إلى محبوبته الطباق، حتى يصل إلى مقصود و

خلفه، مفطور القلب و هي لهذا تعتبر واحدة من لوامه التي لا تفارقه فهي ملازمة له كظله، و لهذا تبدوا في مطالع 

.نحو دقيققصائده وبل في أثنائها، بل أن بعض الشعراء قد افرد لها قصائد طوال يصنفها على

.9تاريخ الأدب العربي ، المرجع السابق، ص- حنا الفاخوري1



مدخل

7

كما نجد أن الشعراء الجاهلين وقفوا طولاً، يصورون جنّهم للمرات ، وما يذر فون من دموع على فراقها  

م ذكرى المحبوبة على شاكلة شر بين  ":أبي خزامة"وما تضع 

.1فظلت من فرط الصّبَابةَ و القوى              طرفا فؤادك مثل فعل الأيهم

ى الذي أبدع فيها وتنوع عشالأةتحدثت عن الوصف في الشعر الجاهلي نجد معلقومن بين المعلقات التي 

:في مجالات الوصف بل و تعددت من بينها نجده يصف الصحراء حيث قال

وبلدة مثل ظهر التـَرْس موحشَة            للجن بالليل في حافتها زَجَلٌ 

لذين لهم فيما اتََـوْا مَهَللَ لا يتَنَمَّى لها في القيظ يركبها                  إلا ا

هَا إذا استعرضتها فتَلُ  .قطعَتُها بطليح جَسْرةَ سُرح                   في مرْفَـقَيـْ

.نه شبه الصحراء بالترس تشبيه جميل، إذ أن الترس فوق استوائه فيه لمعان يشبه لمعان السراب في الصحراءأيعني 

.266، ص 1949-القاهرة)د،ط(-الوصف في العصر الجاهلي-عبد العظيم علي قناوي1



ضبط مفاهيم البحث:الفصل الأول
الإنزياحات لغة واصطلاحا: المبحث الأول

أنواع الإنزياحات: المبحث الثاني

الإنزياحات البلاغية: المبحث الثالث



ضبط مفاهيم البحث:الفصل الأول

9

اصطلاحا-نزياحات لغةالإ: المبحث الأول

:نزياحات لغةمفهوم الإ-أ

".الزاء و الحاء إلى أصل واحد: "في مقياس اللغةجاء 

زاح الشيء، يزيح زيحًا و زيوحًا، و زيحاناً، و انزاح، ذهب و : زيح على لسان العرب، بمعنى"وقد وردت لفظة - 

ذيب .1تقول قد أزحتُ علته فزاحت و هي تزيح: ذهاب الشيء: تباعد، و أزحته و أزاحه غيره، و في 

بنفس المعنى كذلك زيح وهو زوال الشيء و تنحيه، يقال زاح الشيء " ابن فارس"عندحيث نجد مادة زيح- 

.2"إذ ذهب وقد أزحتُ علته فزاحت وهي تزيحُ : يزيحُ 

معجمه أساس البلاغة، فقد جاء في" شريالزمخ"أما . هاب والتباعد والتنحينزياح في اللغة مرتبط بالذالإيعني أن 

أزاح االله العلل، و أزحت علته فيما احتاج إليه، و زاحت علته و انزاحت، و هذا مماّ ": نزيح"نزياح عنده بمعنىالإ

.3تزاح به الشكوك من القلوب

.نزياح مرتبط بمعنى البعد أيضاومنه الإ

إذن المعاجم الحديثة لمعجم الوسيط أو القاموس المحيط، على لسان العرب في تأكيدهم على دلالة البعد عند 

.4"زاح: "أبعده، أذهبه، انزاح انزياحًا. ، فجاء بمعنى زاح "نَـزعََ "التعرض للفعل 

.86، دار الهادر، بيروت، ص 4، ط4العرب، مجابن منظور، لسان 1
.9م ص2002-دمشق- عبد السلام محمد هارون، اتحّاد الكتاب العرب: ، تح3أهدا ابن فارس، مقاييس اللغة، ج2

.428م، ص1998-، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان1الزمخشري، أساس البلاغة، محمد باسل، ط 3

.314م، ص2002،39الأعمال، دار المشرق، بيروت،طلويس معلوف المنجد في اللغة و  4
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ا التغير لحالة معينة و عدم الإوفي كل هذا. نزياح المشبك بالذهاب و التباعد و التنحيومنه نستنتج أن الإ لتزام 

.أو الباطل، زال عنيزاح عني المرض: فيقال. و إن كانت الدلالة اللغوية مرتبط بالمكان، فان الأمر يتوسع لغيره

لوجدنا دقة اكبر في تحديد هذا " ecaet"و بحثنا في مادة ". روسلا"أما إذا عدنا إلى القاموس الموسوعيي - 

.1هو حركة عدول عن الطريق أو خط السير) نزياحالإ(نه المصطلح إذ ا

.الذي يبتعد عن القاعدةنزياح يعني فعل الكلام ا أدبيا في القاموس نفسه، فان الإهذا لغويا، أم- 

.نزياح هو البعدلإان معظم المعاجم اتفقت أن معنى او - 

:نزياح اصطلاحامفهوم الإ/ ب

ذا دية و الأدبية، وكان السبب في الإنزياح و انتشر في الدراسات البلاغية و النقاشتهر مفهوم الإ هتمام 

.الأدبيةالمفهوم، يرجع بالأساس إلى البحث عن خصائص مميزة للغة 

نزياح هو خروج عن المألوف ويكاد الإجماع ينعقد على أنّ الإهذا المفهوم عدد من الباحثين و النقاد،وقد تبنىّ - 

.2أو ما يقتضيه الظاهر، أو الخروج عن المعيار لغرض يقصد إليه المتكلم

.بدرجات متفاوتةيعني قد يكون دون قصد منه غير انه في كلتا الحالتين يخدم النص يشكل أو بآخر و

ا عما هو معتاد " إلاّ استعمال المبدع للغة مفردات وتراكيب وصورة استعمال"نزياح ما هو ثم إن الإ يخرج 

.3ومألوف بحيث يؤدي ما ينبغي له أن يتصف به من تفرد و إبداع وقوة جدب و أسر

)dictionnaire larousse(ترجمة شخصية1
.7م، ص2007، 1دار المسيرة، الأردن، ط-يوسف أبو العدوس، الأسلوبية الرؤية والتطبيق2
2005-هـ1426، بيروت لبنان، 1أحمد محمد ويس، الإنزياح من منظور الدراسات الأسلوبية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط3

.7م، ص 
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ا المعيارية التي تحاول ضبط الخروج عن المألوف المقصود به انه يسمح لهذا المبدع بمراوغة اللغة و الانزياح عن قوانينه

.و المعتاد من اللغة نفسها

انحرافا فرديا بالقياس إلى "الذي اعتبر الأسلوب "ليوسبنزر"كما ورد الانزياح عند علماء الأسلوب أمثال- 

."1قاعدة

يعدل عنه أو معيارًا نحراف عن كلام العادي إلا بوجود الأصل الذي نه لا يمكن الخروج أو الإأيقصد 

.يزُاح عنه

و هو المفهوم كذلك الذي أشار إليه 2يا بالقياس إلى معيارمّ نزياح يعرف كيرى أن الإ" بيركيرو"ما نجد كذلك ك- 

.3ستعمال اللغوينزياحا عن قاعدة  الإإ، حيث اعتبر الأسلوب "يوسف أبو العَدّوس"

نزياح من ياح حيث يوضع مند عياش مفهومه الإالانز نه يعمل الأسلوب ظاهرة لا تخرج عن مفهوم أيعني 

ن أنهّ إما خروج ع:"نزياح على نوعينلمنزاح، وبناءًا على هذا يظهر الإخلال العلاقة بين اللغة المعيار والأسلوب ا

.4ستعمال المألوف للغة، وإما خروج عن النّظام اللغوي بنفسهالإ

.كسر لمعيار معين ينتج عنه قيمة لغوية و مجاليهنزياح في كلتا الحالتينالمقصود من هذا إن الإ

نزياح  جوهر الإبداع، و لهذا فإننّا نجده متناول في عدّة مجالات أو علوم، فلا ولقد عدّ الكثير من الأسلوبين الإ- 

و اجدمفهوم واسع"نزياح إذن النحو إلا و قد تطرّق إليه، فالإنكات نجد كتابً في الأسلوبية أو البلاغية أيضا أو

.16م، ص 1986، المغرب، 1ل، طدار توبقا-محمد الولي الهري: جون كوهن، بنية اللغة الشعرية، تج1
.16المرجع نفسه، ص 2
.188يوسف أبو العدوس، الأسلوبية الرؤوية والتطبيق، ص : رينظ3
.180ص : المرجع نفسه4
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م نزياح، فقد قاأن هذا الخير هو المنظر الأول للإ، كما تجدر الإشارة إلى 1يجب تخصيصه لما يقول جون كوهن

.نزياح و أشهرهابصياغة لسانية لنظرية كاملة للإ

ور ، وقد خرج من هذا البحث بنتيجة التي هي مادها أن الصّ "بنية اللغة الشعرية"محمد العمري في كتابة قرّ أوقد - 

.2اللغةسننلمالبلاغية إنما تعمل بخرقها الدائ

.نزياح يعمل حينئذ هو الآخر على خرق قوانين اللغة في مرحلتها الأولى، لتليه المرحلة التأويليةيعني أن الإ- 

نزياحأنواع الإ: المبحث الثاني

نزياح انه لا يتحصل في جزء اثنين من أجزاء النص و إنما له أن يشمل أجزاء كثيفة لعل ما يؤكد أهمية الإ

اية الكلمات و جملا، فان الإيكون أنمتنوعة متعددة، فان قوام النص يعدو  نزياح قادر على أن يبني في في 

رئيسيين تنطوي هذه الكلمات وهذه الجمل، وربما صح من اجل ذلك أن تنقسم الإنزياحات إلى نوعيننالكثير م

"كوهن"لمادة اللغوية مما سماه نزياح متعلقا بجوهرة افأما النوع الأول ما يكون فيه الإنزياح، فيها كل أشكال الإ

ا في السياق التي ترد فيه؛ سياق قد يطولوأما النوع الآخر فهو يتعلق بتركيب هذه " نزياح الاستبداليالإ" مع جار

".نزياح التركيبيبالإ"أو قد يقصر، و هذا ما يسمى 

:نزياح الاستبداليالإ-1

ا الاستعارة المفردة حصَرا، تلك التي تقوم على كلمة نعنينزياح، و عماد هذا النوع هو الإستعارة وتمثل الإ- 

الذي "فاليرى"يتوهيما نجد لها تمثيلا في ب» تستعمل بمعنى مشابه كمعناها الأصلي ومختلف عنه« واحدة ، 

.3"جان كوهن"أورده 

.15م، ص 1986، المغرب، 1محمد الولي العمري، دار توبقال، ط: تج: جون كوهن، سنة اللغة الشرعية1
.6جون كوهن بنية اللغة الشرعية، ص : ينظر2
. 112م، ص 2005، بيروت، 1دراسات الأسلوبية، مجد المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع، طأحمد محمد ويس ، الإنزياح  من منظور ال. د3
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.»مائمالسطح الهادئ الذي تمشي فيه الحهذا «

ولو أن البيت كتب بالبحر و السفن  ". السفن"عنيفت" مالحمائ"القصيرة يعني البحر أما في سياق"السطح"إذ إن 

كما كانت فيه أية شاعرية، فالواقعة الشعرية إنما بدأت  منذ إن دعي البحر سطحا، ودعيت البواخر حمائم ويمثل 

"هنو ك"، ولئن لم يصرح »وضوعها الحقيقي، وهو وحدة الذي يزور الشعرية بم»صورة بلاغية«"كوهن"هذا عند 

إن المنبع الأساسي : "راه يقولتلها كل فضل للشر، و يعزوخر آنه في موضع إستعارة تصريحا واضحا فالإبهنا اه

ازات، هو الاستعارة ".لكل شعر هو مجاز ا

وحتى "أرسطو"نذالغربي الأوروبي، مدستعارة ذلك إن النقا في اعتداده بالإعلم يكن بد"هنو ك"غير أن 

ظم الأساليب أع«إلى القول بأن"أرسطو"اصة، فقد ذهب خا هذا، ينظر إلى الاستعارة نظرة خر النقاد في يومنآ

ولعل » ية الموهبة آالمرء من غيره، وهوهن يستفيدألا يمكن الذي ههو وحد] و....[حقا هو أسلوب الاستعارة،

ا أهميتها، أما تعريفه لهافي هذا ما يكفي الدلالة على  .»خرآل اسم شيء إلى شيء نق«بأ

ا انتهت إليه البلاغنه إذإف-  از عستللمجاز اللغوي الذي يشمل الإالعربية يكون معادلاةا حاكمناه  ارة و ا

.المرسل

خر سنتجاوز من تلاه من آنا من طرف نما يغني في هذا المقام، ولك"أرسطو"و ربما كان في هذه الإشارة إلى- 

م إلى الإونقاد ممن عرضوا الأمر الإمفكرين  ا غير قليل من الجمودستعارة، لأن نظر .ستعارة شا

و تمحيصا ذاك ستعارة درساهتم بالإإبرز من أعند ناقد يعد فتقل إلى العصر الحديث لنقننسفوهكذا 

مما ذكر به في هذا الكتاب أن وكان.»ةبلاغالفلسفة «ا من كتابه صفرد لها حيزا خاأالذي "ريتشاردز"هو 

ا لعب بالألفانظر إليها في قد ستعارة الإ لا ة إضافية للغة و واعتبرت جمالا وزخرفا أو ق... ظ تاريخ  البلاغة على أ

ا الشكل المكون و الأساس لها ا من حين، حستعارة مما سينتصف للإ"ريتشاردز"ن إهنا فمن و.على أ اق 
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ث اعتيادي سلس دون حدياضر في اللغة أبدا، فنحن لا نستطيع أن نصوغ ثلاث جمل في أيّ المبدأ الح«فيعتبرها 

.»ستعارةاللجوء إلى الإ

"ريتشاردز"ستعارة هي المبدأ الحاضر في اللغة أبدا لمن يكن في الحق من منجزات غير أن اعتبار الإ

ولكن » عاريةاستير هاللغة في الجو « ن أنه يذكر رأيا  لشيلي مفاده أع هذا على كل حال، إذ ، وهو لم يدّ اابتداء

فضل و فأيّ ...عاريةإذا كانت اللغة هي في الجوهر است؟ ف...نزياحي هذا الرأي على مطعن في فكرة الإأفلا ينطو 

؟...ستعارةة هي من تشكيل الإنزياح إذا في نظام مادته الأساسيأية ميزة للإ

ن إستعارة، و طبعا فالقول بأن أصل اللغة إنما هو الإعتراض إلى الذهن وهو يقلبمثل هذا الإلاحربما

و لكننا .ثبت صحته تماماتعليه إجماع ولم يقمن هذا رأي لمإ«: ن يقالأعلى هذا المطعن بمن السهل أن يردّ 

ء، فما  رامثل هذه الأو هو يقلبّ " تودورف"ل هذا المطعن قد مرّ بخلد  و يبدو أن مث. »لن نستسهل هذا الرد

از جزءزّ اا، مجغة، زمانيّ فإذا كانت اللّ «:بنتيجة قال فيهاخرجكان منه إلا أن  من أجزائها اا كلها، فانيا شكل ا

از تشاء الإقيكلام مقنع لمن ، والحق أن هذا  »حسبف ناع، لأنه يعبر عن الواقع خللا، وغني عن البيان أن هذا ا

ما يرد في الكلام و يتكرر ويشيع كثيرا حتى هأجزاء اللغة ليس في مستوى واحد، إذ أن منالذي يشكل جزءا من 

هذا البحث إهتماما هو مجال ذوه.د إلا في الكلام الفنير ومنه مالا ي. من أعراف اللغة ومناهجها في الأداءدوايغ

رالنظرة التقليدية تحص، أنّ سبقا، فقد لاحظ، إضافة إلى م"ريتشاردز"ديث عن الحفرغ من الآن على أننا لم ن

ا في ألة لفظية، مسأستعارة مسل الإعستعارة في أنماط قليلة، وتجالإ لة تحويل أو استبدال للكلمات، في حين أ

اسطة المقاربة، يعمل بو .... ستعاريإالفكر «د الكبير بأن قالأفكار، فقد امن الناالأساس استعارات وعلاقات بين

.1»ستعارات في اللغةو منها تنبثق  الإ

.114-112أحمد محمد ويس ، الإنزياح  من منظور الدراسات الأسلوبية، المرجع السابق، ص  ص . د1
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ستعارة لا يراد به أول من أشار إلى أن الأمر في الإا يبدومهو في"ريتشاردز"شارة هنا إلى أن الإو تبغي 

ستعارة، و لكنه إسي لا يختفي وإلا فلن تكون هناك الأسان المعنىأما يراد به عملية التفاعل، ذلك بالإبدال بقدر 

ل وتماه ومن خلال هذه العلاقة  علاقة تفاعالمعنيينيتراجع إلى خط خلفي وراء المعنى الإستعاري، وهكذا تقوم بين 

.اريستعهذا التفاعل يبرز المعنى الإو 

وهي »  أرجل المائدة«ة من مثل قولنا تدت ميستعارات استعارات قد غإلى أن ثمة من الإ"ريتشاردز"يشير و 

ا تشيع على الأيتمتغدو  غالب الن وجه الشبه بين الطرفين يكون في الأقلام على نحو سريع، وإما لأسنة و لة إما لأ

ن أإلى التذكير ب"ريتشاردز"لص أما للأمرين جميعا، وهكذا يخقول استعارة، و اله إلى أن في بينتث لايبحاقريبا ظاهر 

ا ينبغي أن يكون بينهما  تباين إنمرد التشابه بينهما فحسب، و ين ارة لا تنتج من  المقارنة بين شيئستعالإ

، أما ذلك  التوتر الذي ا المتميزهستعارة تأثير ح  الإنختلاف هو في الغالب ما يماختلاف، بل أن هذا التباين والإو 

بالتوتر الناتج من قوس ذي طرفين متباعدين، إذ أن هذا "ريتشاردز"هه قتران  طرفين بعيدين فقد شبّ إينتج من 

باعد الطرفين في تن أفي ش"السرباليون"وغير بعيد عنا ما قاله .التباعد هو السبب في قوة السهم المنطلق و سرعته

هافي) الطرفان(ستعارة أن يكونمن الخصائص الأساسية للإ« ذهب أن لهذا الماتأكيد"أولمان"الصورة، وقد رأى 

ه ، وأن ينتميا إلى )هماتخالف(ا مصحوبا بالإحساس بمبعيدين عن بعضيها بعض إلى درجة ما، وأن يكون تشا

- وقبل ذلك–نه أيضا إف"ريتشاردز"يد كلام ؤ نه يأإن هذا الكلام فضلا عن » التفكيرمجالين مختلفين من مجالات 

قليلا فإنه يعد نقطة "ريتشاردز"ن تركز الكلام في الأدب والنقد في هذا العصر، ولإفيدتجاه السائمطابق للإ

.1ميزة في خارطة النقد الحديثتم

يجمع الذهن المبدع بواسطتها في الشعر بين أشياء مختلفة ما كان لها مىستعارة وسيلة عظوإذ هو رأى أن الإ

وأهم ما يحدث، ." ارةعالاستل المتلقي عندما يواجه تلك ربط ذلك بما يحدث في عقهتجتمع من ذي قبل، فإنأن 

.116، 115أحمد محمد ويس ، الإنزياح  من منظور الدراسات الأسلوبية، المرجع السابق، ص ص . د1
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ل عضو رابط ولا يعمل إلا عقهو محاولة الربط بينهما، لأن الة والإجهاد، بر طلى الأصداء والإرتجاعات المظعلاوة ع

لمتلقي إذ يستعمل عقله في ولكن ا" .ذا الأسلوب، وهو يستطيع أن يربط أي شيء بطرق مختلفة لا يحصيها عدّ 

.فإنه غالبا ما يلجأ إلى التأويل، ومن شأن التأويل أن يسهم في تعدد القراءةهذين الشيئين بينالربط 

به والمختلف عما لدى واحد، إذ يكون لكل قارئ حينئذ نصه الخاصوهذا يعني تعدد النصوص في النص ال

أعاد قراءة د وتتغير كلماددة التي تتجدّ متعد تكون له نصوصه قالمتناقض معه، بل إن هذا القارئ غيره، أو ربما 

به النص من وراء القراءات المتعددة، بيد أن هذا غنىذا يشير إلى مدى الثراء الذي يالنص في فترات متباينة، وكل ه

التاريخ الذي يعيشه«أحدا على نكرانه، ولكن ىلا يعني أبدا أن ليس للنص الأدبي وجود مستقل، فهذا ما لم نر 

يظل هو دائما (ن تاريخ استمراره في تحريك السواكن، وتاريخ قدرته على أه، أيبلالأثر الأدبي إنما هو تاريخ تق

.»)اد، من غير أن يطرأ عليه البلىطرّ أوعلى أن يتجدد ب

ه بين التيارات النقدية في هذا عموقضررفي النقد  قد تhermeneyticsيويلاحظ أن اتجاه التأويل

ين من جوانب الغموض في أدب هذا القرن، وهو هر التأويل أن يكشف عن جانب غيرالقرن، لأن في مقدو 

البلاغة ا كانتالقرن الذي تحررت فيه الطاقة الإستعارية في منظور الحداثة المتحرر من كل مقاربة أو اعتدال مم

فراح ياته، ضالغرائبي في توجيه النقد بحيث استجاب هذا الأخير لمفتر الأدبوهكذا أثّ .لتزام بهالقديمة تدعوا إلى الإ

ا عاجزا يستعمل التأويل، غبر أن التأويل ليس بالأداة السحرية التي تصلح لكل شيء، بل إن له حدودا ي قف دو

فإذا ما أبى هذا التأويل إلا الدخول وراح يحفر في ...لق النص على نفسه فلا يكون ثمة مدخلغعن التوغل حين ين

درجة «وكان كوهن قد تحدث عن .أرى أن لا...، ..اعقنفهل تراه يكون م...من خلالها هذا النص ثقوبا يدخل

إلا أن هذا الطلاق "كوهن"وألمح 1»القصيدة عن إنجاز وظيفتها باعتبارها لغة دالةتكنبتجاوزها...انزياح حرجة

الحاصل بين الشعر المعاصر والجمهور ربما كان  حاصلا بسبب من تجاوز الشعر لهذه العتبة، فإذا كان هذا حقا 
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هب إلى ذاع بين الجمهور والشعر حين نقطة من الإتوكيد هذه الحالفي بعض كلام كوهن نفسه ما يسهم فيفإن

لتجاء  إذا نفسر لمدلول الأول والمدلول الثاني، و عود إلى انتقاء أي عنصر مشترك بين ايانبثاق الإيحاء في الشعر 

اء أي عنصر اختفنسري لعد ذاك كيف يمكن للقول باستعارة البعيدة على نحو واسع، ولسنالشعر الحديث إلى الإ

نزياح عرض الإ: ياح فإنما يتضمن عمليتيننز إدائما من أن كل "كوهن"ز عليه م ما ركّ ئبين المدلولين أن يلامشترك 

...وهو ما يقوم به المتلقي حين يرده إلى أصله، فإذا انتفى كل عنصر مشترك بين المدلولين

ستحيلة في النص الواحد أن الحق أن من شأن تراكم الإنزياحات الم...؟...نزياحينفي الإفكيف لهذا المتلقي أن 

.حالة الطلاق تلككدتؤ 

ينبغي أن يكون عليه الأمر يبدو فيه وقد لامس ما"بورتون- ه- س"على أن هناك كلاما قاله ناقد يدعى 

ا الإ«ستعارة، إذ أنه رأىفي الإ للموهبة الشعرية، ولا يهي المحك الأساسستعارةأن الطريقة التي تستخدم 

ا ت بواسطة » جديدةةالأشياء المتباينة في وحددمجيستطيع أن يستخدمها استخداما فائقا إلا أعاظم الشعراء فإ

...الصلات بين الأشياء التي ترى العقول العادية أية أخوة بينهاملاحظة 

النور البكر «، تمنحنا نظرة خاطفة إلى »أرضا جديدة«و» سماء جديدة«تبدع بصدق الخيال فيها ] إنما طريقة[

ا[»الذي لم يكن من قبل على بر أو بحر ا إذا كانت بعيدة أكثر تينبغي أن تبدو تلقائية غير مو ] على أ كلفة، لأ

ا ستكون صدمة لا أكثر  ، فإذا  !!»يا للمهارة«أو تشير ذلك التعليق الذي يدينها مما ينبغي عن الخبرة العادية فإ

ا ستكون مجرد  ستعارة أن إن وظيفة الإ... »ةسكوكعبارة م«كانت أقرب إلى الخبرة العامة أكثر مما ينبغي فإ

دهشة مفاجئة ومع ذلك تملك نغمة الصدق الخيالي التي لايرشتإلى ما لم نكن نعرف، ينبغي أن تقودنا مما عرفناه

.1»يمكن أن نخطئها
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ا كالتشبيه طّ غفي الاستعارة استأثر بالاهتمام فوقد يبدو أن الحديث  ى ذلك على غيرها مما يمكن أن يلحق 

الاستعارة، يظل أقل قيمة من مثلا، بيد أن الحقيقة هي أن التشبيه، وأن اعتبر في البلاغة القديمة متضمنا في

"رميهمالا"وكان ...شوفة مباشرة ومنقوصةستعارة مكإ«إليه البلاغة الجديدة على أنه ستعارة، ومن ثم فقد نظرتالإ

.»التشبيه من أسلوبه كلهرفحذفخر بأنه قد حفي

حد يتضمن الشدود، وآخر يخلو منه جعل او : فإنه حين قسم الأشكال البلاغية إلى نوعين"فو تودور "أما 

شدود، وبالجملة فقد أخذ التشبيه الصريح يتباعد عن لغة الشعر ه ضمن النوع الثاني الذي يخلو من أييالتشب

هي تمثل خلاصة النوع ستعارة و ا أن الإعلى ما تشير إليه الدراسات الإحصائية الحديثة، ومن الممكن القول أخير 

نزياحا من بع اتتنزياح الذي يتعلق بجوهر الوحدة اللغوية أو بدلالتها أقول أن هذه الاستعارة قد تسالأول من الإ

ا لا بد أن ن لم تستتبع بالضرورة مثل هذا الإنوع آخر يرتبط بتركيب جملة من الوحدات اللغوية، ولك نزياح فإ

.تدخل في علاقة مع البقية من أجزاء النص

:نزياح التركيبيالإ-2

الواحدة أو في نزياح من خلال طريقة في الربط بين الدوال بعضها ببعض في العبارة مثل هذا الإثويحد

ة عامة والشعرية منها على نحو خاص، يختلف عن تركيبها دبين المقرر أن تركيب العبارة الأالتركيب والفقرة، وم

فعلى حين تكاد تخلو كلمات هذين الآخرين إفرادا وتركيبا من كل ميزة : ر العلميثي أو في النفي الكلام العاد

قيمة أو قيما هلتركيب الأدبي قابل لأن يحمل في كل علاقة من علاقاتأو قيمة جمالية فإن العبارة الأدبية أو ا

جمالية، فالمبدع الحق هو من يمتلك القدرة على تشكيل اللغة جماليا بما يتجاوز إطار المألوفات، وبما يجعل التنبؤ 

.1ديدالذي سيسلكه أمرا غير ممكن ومن شأن هذا إذن أن يجعل متلقي الشعر في انتظار دائم لتشكيل ج
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ا  ويبدو أن في هذا التقديم ما يستدعي إلى الذهن مشكلة كانت على الدوام محور خلاف واختلاف، ونعني 

.مشكلة اللفظ والمعنى

ية الشعر بما هو تشكيل لغوي ؤ ديثة مالت في المقام الأول إلى ر ن الشعريات الحأنا بههويمكن القول

...وعلاقات جديدة

ق خالبقوله لا بتفكيره وإحساسه وهو خالق كلمات وليس «، شاعر "كوهن"فالشاعر، على حد قول 

، ومما يؤكد هذا أن الشعر، كما هو معروف، مستعص على »داعه اللغويب، وعبقريته كلها إنما ترجع إلى إأفكار

من طبيعة الشعر أن يخلو من الفكر، الترجمة، بيد أن هذا الكلام لا ينبغي أن يؤخذ على حرفيته فيظن بأن 

: بقصائد ثلاثلفكرته السابقة"كوهن"لأن مثل هذا الظن هو من قبيل المغالطة التي يدفعها التمثيل 

غير أن  شيئا واحدافهذه كلما تقول ... لموسيه» الذكرى» «لهيجو» «وحزن أولامبي«و» للأمرتين«، »البحيرة«

تراكيب كلامية خاصة تدوم في الذاكرة إلى الأبد، إذ فيها يكمن كل واحدة منها تقول بطريقة جديدة في

.1الجمال

ولكنه شيء يعود إلى طريقة في القول  ...إذن لأغنى بعضها عن بعض: هقولتا مولو أن الجمال كامن في

.كما قال كوهن

أحقا هو إن ما تقوله هذه القصائد الثلاث هو شيء واحد ...ن للمرء أن يتساءلإوعلى الرغم من كل ذلك ف

مثلما يقول كوهن؟ 

ي فيه هذه ضو إنما هو الموضوع العام الذي تنناهن المراد بالشيء الواحد هأ: وللإجابة عن هنا يمكن القول

.القصائر
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ل واحدة من القصائد كأقررنا بأن لإن –التركيب الجديد ، لأن من شأن "كوهن"وبغير ذلك لا يصح كلام 

أن تتكون لو لا ما كان لها لات جديدة دلاأن يغير من طبيعة المعنى نفسه، وأن ترافقه - تركيبها الجديد الخاص

.التركيب الجديد

والتأخير، ومن قديمنزياحات التركيبية في الفن الشعري أكثر شيء في التومهما يكن من أمر فإن الإ

فالفاعل في العربية مثلا يكون تاليا : وعليها يسير الكلامكل لغة بنيات نحوية عامة ومطردةفي  المعروف أن 

، وسابقا مفعوله غالبا، إن كان الفعل متعديا، على حين هو في الإنكليزية متصدر للجملة، أي أنه مبتدأ لفعله

.وهكذا...يتلوه فعل فمفعول 

ا ين الدلالات فيهيلإعراب الذي يسهم إلى حد بعيد في تبولكن ثمة اختلاف بين مثل لغتنا التي تعتمد ا

ها من لغات وبين الإ الدلالات فيها مواقع ينإعراب فيها، ومن ثم يكون الفيصل في تبلا نكليزية وما شا

وغني عن البيان أن مرونة التركيب في تلك التي من النوع الأول أكبر من تلك التي في النوع الثاني، .الكلام

بعضالدلالة وإن اختلفت مواقع أجزاء الجملة تقديما أو تأخيرا ينن من شأن الإعراب أن يسهم في تبيذلك بأ

التصرف دون الاختلاف، وهذا يعني فيها يعني أن من أمام المبدع في العربية وأشباهها متسعا لكثير من الألوان 

ميزة تجعل المبدع أكثر وفاء لأداء ما تودّ بل إن هذا الغنى في التراكيب لهبالدلالة،لاأن يخشى لبسا أو إخلا

.النفس أدائه

نزياح الناتج من التقديم سمي الإ"كوهن"وواضح  أن التقديم والتأخير وثيق الصلة بقواعد النحو حتى إن 

، إذ أنه عقد فصلا "كوهن"ه ، ويبدو أنه لابد من وقفة متأنية عند الذي جاء ب»نزياح النحويالإ«والتأخير بـ

.1»ترتيب الكلمات«خاصا من كتابه عن 
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نية المنابع الشعرية المستترة في البعلى «أن النقاد وعلماء اللغة قلما تعرفوا "جاكوبسن"وقد رأى مع 

يستخلصوا تمكنوا في الغالب من أن ] إذ[أما الكتاب المبدعون فعلى العكس من ذلك ...الصرفية والتركيبية للغة

.»منها فوائد جمة

. حتراما لقواعد النحو، فانحرفاته تبقى خجولة دائماإبعامة ىدأبأن الشعر الفرنسي "كوهن"ويلاحظ 

بتهالنحوي عن دعامة أساسية لكتانزياحنه كان يبحث في الإأالذي يظهر "همالارمي"حتى وذلك على الأقل 

.»أنا مركّب«:وهو القائل. الشعرية

" ، ودرس هذا النوع من خلال »القلب«يم والتأخير بـ دنزياح الذي يقوم على التقالإ"كوهن"ى سمّ 

:ت في اللغة الفرنسيةعالصدد أربع حالات لموقع النهذا في ، وماز"تعالن

: ولايقالالانتخابات البلدية،: ذ يقالإ، )الخ..صفات العلاقة واللون(الصفات المستعملة عادة بعد الموصوف- أ

.نتخاباتالبلدية الإ

.الأسود الكلب: الكلب الأسود، ولا يقال: ويقال

جميل،  : وهي قليلة، ويمكن بسهولة تقديم أمثلة محددة عنها مثل:الصفات المستعملة عادة قبل الموصوف- ب

un table aube an:ولا يقالun Bean tabceou: يقال....الخ..كبير، شيخ، طويل

.sole aun،un enfant sale gosse: الصفات المستعملة قبل الموصوف وبعده بقيمتين- ج

un terrible:الصفات المستعملة عادة قبل الموصوف و بعده، مع الاحتفاظ بنفس القيمة مثل- د

accident ،1un accident terrible.
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فان الفرنسية تنزع إلى استعمال الصفة بعد «في عموميتهان الأشياء إذا أخذتأن يقرر ث ألا يلب"هنكو "ولكن 

.»الموصوف

، "كوهن"ومن عادة  . مير العلثد الموصوف يتمثل أكثر شيء في النع إلى استعمال الصفة بعو وهذا النز 

اق وهكذا فقد قام في هذا السي. ةيقيس عليه انزياح اللغة الشعريار العلمي معيار ثد من النخا سنرى، أن يتعلى م

عمل إحصائي قارن فيه بين النشر العلمي لثلاث من العلماء وبين ثلاث مجموعات تضم كل واحدة منها ثلاث ب

ر ثفي النهاقبل موصوفتأتيالنعوت التي أنله ظهرأنوكان . ها إلى فترة زمنية مختلفةشعراء وتنتمي كل واحدة من

ت نسبة النعوت المقلوبة بين مجموعات الشعراء الثلاث، فهي عند تعلى حين تفاو %2العلمي لا تتجاوز

ها تشير إلى امتياز وهي في مجموع%34دثين، وعند المح%33يينسمانو ، وعند الر %54تصل إلى الكلاسكيين

.رثللشعر من الن

وعين في هذا الصدد بين نمازن كوهن قدمليس كل نعت مقلوب يعد انزياحا؛ لأوعلى الرغم من ذلك ف

ر أبدا ثفي النلبى غير تقويمية وهي كلمات لا تقكمية والنوعية ونعوت أخر البر عن نعوت تقويمية تع: من النعوت

لتقويمية في ن الصفات غير اأ، كرة أخرى، جدولا إحصائيا ظهر له من خلاله "كوهن"ع صنخلال الشعر، وهكذا 

وفي شعر %52يينسمانو وفي شعر الر %11ا في شعر الكلاسيكيين الثلاثة أو %00:ر العلميثالن

.%491المحدثين

نزياحا، بيد إن يكن إيكن مقنعًا به كثيراً، فهو و رغم اهتمام بالحديث عن القلب لم"كوهن"ن أويبدو 

ه من الصور ومرد ذلك إلى أن هزيل إذا ما قورن بغير ذو مردود« هو أيضاو .نزياح غير مثيرإنه، على ما يرى، أ

ه فهو فقأو نوا"كوهن"فليس لنا أن نخالف طبعاو » الفرنسية ليست هي نفسها بالنسبة لجميع الصفاتة في تبالت
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نعطيه ذلك أنينبغي لكي ينتج القلب أثره : ، وهو على كل حال يستدرك رأسا إذ يقولتهأدرى بطبيعة لغ

تحت جسر ميرابو : شطرا مثل، فإذا قارنا hyper datonsعتراض سم الإاتساع الذي تشير إليه البلاغة بالإ

.يتدفق السين

:وتكملةمسند إليه وفعل: كون فيه الكلمات مرتبة على نحو عاديبأخر ت

.وتحت جسر ميرابتدفقالسين ي

ا تؤدي دورا رئيسيا في - عتراض الذي هو نوع من القلبالإاويعني -داةحينئذ سندرك هذه الأ وإ

.، من أشهر الأبيات في الشعر الفرنسي"كوهن"ري يعتبر، على ما قال عشتتكوين بي

فلماذا كان :ن الصياغتين لا تملكان الدلالة نفسها، ومن ثم نراه يتساءلأولا يفوت كوهن أن يشير إلى 

نه مخالف أكلاه أن ذلك عائد إلى مجرد ويبدو من.....؟...الترتيب الأول أكثر شاعرية من الترتيب الثاني

عمال ستنكليزية مثلا تقدم في الإإن الصفة في الإ:ليقول"الصفة"إلىوهنا تراه يعود مرة انوي. ستعمال الشائعلإل

.ثر أسلوبيأي أالشائع، ولهذا فهي لا تترك 

ليل ستعمال الشائع تعها إلى مجرد مخالفة الإعلشاعرية التقديم و التأخير وإرجا"كوهن"والحق إن التعليل 

ون من من أن تكإذن، ولا بد يةن المخالفة وحدها غير كافية لتوليد الشاعر أمكتمل؛ ذلك بصحيح، لكنه غير

والغالب أن . تفرد فحسبز أو الية، إذ ليس بالضرورة أن تكون المخالفة حبًا لتميّ وجموراء المخالفة قيمة فنية 

.1غاية فنية تعبر عن شيء في النفسهايكون وراء

حظ في الشر حذف أشياء يلاوإذ. كيبية وهما الحذف والإضافةياحات التر نز ضمن الإى أن ثمة تغيرين يدخلانعل

فة في الكلام العادي، وذكر أشياء لا ترى في الكلام العادي، ولكن ذلك لا ينسحب على كل ذو لا ترى مح
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قاإذا حقلا يعد هذان انزياحا إلان ثمة في الكلام العادي أيضا حذفا وإضافة ، وعلى ذلك حذف وإضافة، لأ

. 1ماغرابة ومفاجأة وإلا إذا حملا قيمة جمالية 

إمكانية اعتبار التقديم والتأخير ىالحذف والإضافة، فرأبينير و خمن اجتهد فربط بين التقديم والتأوهناك 

ا يتضمنان حذف من قبل الح« أرىو » هإلى موقع ليس لتهأو موضعه وإضافهنصر من مكانعذف والإضافة لأ

.وكذا ليس فيها إضافة. التقديم والتأخير نوع مستقل عن الحذف والإضافة، فليس في التقديم والتأخير حذفن أ

ويجوز لنا أن . لجملةرف في البناء النحوي لصتأتن شإرف في مواقع الكلام فحسب، هو صوإنما هما ت

.»ن الأصلعاعد، وإنما يعني العدول لفة القو لا يعني مخا«هذا التصرف في البناء النحويإن : قولفننستطرد هنا 

يه ضهو يعني عدولا عن الأصل الذي يقتوإنما . فصح إلى الأقل فصاحةعن الألاومثل هذا العدول لا يعني عدو 

.خر غير منطقي؛ مؤثر وجدانيآالمنطق الفطري للغة إرضاء لمؤثر 

يةغنزياحات البلاالإ: المبحث الثالث

:ستعارةالإ-1

الحديثة أو القديمة وهذا ما االنقدية، سواءو وأهمية في مجال الدراسات البلاغية اكبير ادور ستعارة ن للإإ

جعل العديد جعلها تحتل مكانة مهمة ومتميزة في عالم الدراسات التداولية وهذا لما تضيفه من جمال للغة، وهذا ما 

م، سوف لافا ويضعون تعريفات عديدة ومتنوعة ومختلفة باختهمن العلماء يبحثون في ضع ندراستهم وتوجها

:يندذناها من بعض أهم العلماء والناقبعض التعريفات التي أخ

.126، 125أحمد محمد ويس ، الإنزياح  من منظور الدراسات الأسلوبية، المرجع السابق، ص ص . د1
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:ستعارة لغةالإ-أ

ل سميت عارية يوقالعطيةمشتقة من لفظة العربية وهي «:اني لبستط المحيط بطرس ايجاء في معجم مح

.1»عار أو العري خطأاللتعتريها عن العرض وقيل من 

: يانالبمستعارة علاستعار إياه والإ: اه عارية ويقالأن يعطيه إيهطلب من« : الوسيطمعجم فيامأ

ة مع الققةاستعمال كلمة بدل أخرى لعلا .2»اع جستعمال كاستعمال أسد في الشة الدالة على هذا الإرينمشا

: عاورة والتعاورالمه إياه، و ر و عار نه و وأعاره ملشيء العارية والعار ما تداولوه بينهم وقد أعاره ا«: أما ابن منظور فقال

واستعاره منه طلب منه أن يعبر . طلب العارية: شبه المداولة والتداول في الشيء يكون بين اثنين وتعور استعارة

»3إياه

فلان ولهم استعارقخر ومن ذلك آوتحويله من مكان إلى يءرفع الش«:مارالعستعارة عند عبد العزيز صالح الإ- 

»4خرآالعارية وهي نقل شيء من شخص إلى له منها إلى يده، فهي مأخوذة من حو سهما من كنانته أي رفعه و 

:الاستعارة اصطلاحا-ب

عنيالتي ت»méta«المشتقة من metaphorالكلمة اليونانيةمن استعارة metaphorتأتي كلمة 

»ove «خر، والفعلإلى الجانب الآ»phereln «أن يحمل.To carry ا تشير إلى سلسلة من العمليات إ

.663م، ص 1977، بيروت، لبنان، ) ع و ر(مادة ) د، ط(محيط المحيط،: بطرس البستاني 1

.636، ص )د ت(، القاهرة، مصر، )د ط(مجمع اللغة العربية، : إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، تح 2

.618، ص 10/334، 1ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط 3

لس الوطني للإعلام بدولة الإمارات، 4 . 65،ص 2006عبد العزيز بن صالح العمار، التصوير البياني في حديث القرآن دراسة بلاغية تحليلية، ا
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اللغوية التي عبرها تنتقل أو تتحول أوجه شيء ما أي شيء أخر، وعليه إن  الشيء الثاني يتحدث عن كما لو  

.1ستعارةيء الأول، ثمة أنواع عديدة من الإكان هو الشيء الثاني يتحدث عن كما لو كان هو الش

.2»إذا قام مقامهغيرهباسمتسمية الشيء «شارة الإ- 

بمعنى أن ستعارة شاملة وعامة نه جعل الإأستعارة بل لإلنه لم يعطي تعريفا خاصا الجاحظ نلاحظ بأمن تعريف

.ستعارةو لغير مجاله هو الإأهماسم لغير مسإاستعمالأي

في بعض أحواله أو  هيشبهيدانيه، أووإنما استعارة العرب المعنى لما ليس له إذا كان يقاربه، أو«: يقول الأمدي- 

.3»مة لمعناهئله، وملااستعيرتالمستعارة حينئذ لائقة بالشيء الذي اللفظةكان سببا من أسبابه فتكون 

از عندهم وأالإ«اني فيقول و أما عند ابن رشيق القير  ل أبواب البديع، وليس في حلى ,ستعارة أفضل ا

.4»الكلام إذا وقعت موقعها، ونزلت موضعهااسن محلشعراء أعجب منها، وهي ا

ة مع قر ، التخاطبما وضع له في اصطلاح بهاستعمال اللفظ في غير«: أيضا هي ينة صارفة عن لعلاقة المشا

شبيه ه حذف منه المشبه و أداة  التيصلها تشبأاز في الاستعمال اللغوي للكلام و من قبيل اإرادة المعنى له وهي 

ستعارة إاللفظ الدال على المشبه به،  أو ستعارة إ، بأسلوب على المشبه بهدلما يإلاووجه الشبه، ولم يبق منه 

له في الصفة التي تهن ذكر لفظ المشبه به، بسبب مشاركبعض مشتقاته، أو لوازمه، واستعمالها في الكلام بدلا م

.5»هي وجه الشبه بينما في رؤية صاحب التعبير

.11، ص2016، 1محمد بريري، المركز القوي للترجمة، ط: مرو زكرياء عبد االله، مر: تيرنس هوكس، الإستعارة، تر1

.153،ص1،1998مكتبة الخانجي، ج: ، القاهرة7عبد السلام هارون، ط: ، تحالجاحظ، البيان و التبيين 2

.266، د ب، دار المعارف، د ت، ص4سيد أحمد صقر، ط: الأميدي، الموازنة بين الشعر أبي تمام والبحتري، تح3
.435، ص2000تبة الخانجي، مك: ، القاهرة1النبوي عبد الواحد شعلان، ط: القيرواني، العمدة في صناعة الشعر ونقده، تح4
ا، دار القلم، ط5 . 2/229م، ص 1996هـ، 1،1416حسن الميداني، البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنو



ضبط مفاهيم البحث:الفصل الأول

27

ال اللفظ في غير ما وضع له وهي البلاغة في التشبيه مع عمستعارة هي عبارة عن استومن هنا ندرك بأن هنا الإ

.طرح ذكر المشبه من الجملة

:ستعارةأنواع الإ-2

: ستعارة التصريحيةالإ- 2-1

ستعارة وهو واصطلاحا يأتي صفة لأحد ضربي الإ:هظهر أح بكذا إذ رّ صمصدر منه الفعل :التصريح لغة-أ

.دون المشبهبه ح فيها بلفظ المشبه هي ما صرّ : ستعارة التصريحية التي حدّها البلاغيون بقولهمالإ

صرحة هو من مادة التصريح ويدل على ما تدل ، ولفظ الميةستعارة مصرحة أو تحقيقوقد تسمى هذه الإ

التي : أيعقلانى المستعار حسّا أو ن تحقق معفم«: أما الحقيقة: منصوص عليهو مذكور عليه من أن المستعار

قل من مسماه نن اللفظ أ: قالفية أو عقلية، يه ويشار إليه إشارة حسّ لعصل أمرا معلوما يمكن أن ينتناو ت

وأنت تريد »ا ديت أسرأ«أما الحسي فكقولك.ا له على سبيل الإعارة للمبالغة في التشبيهإسمالأصلي، فجعل 

:                     رجلا شجاعا، وعليه قول زهير

ره لم تقدّمأظفاله لبد قذّفي السلاح مكشا دلدّي أس

، إذ ا يدرك بالعقل من غير وساطة حسّ ن الحجة ممإف» حجة«وأنت تريد» أبدية نوراَ«:ما العقليأو 

أهدنا الصراط «وعليه قوله تعالى . أنفسهاهو الذي ينور القلب ويكشف عن الحق لا الألفاظالمفهوم من الألفاظ

. 1الدين الحق: أي) 6سورة الفاتحة، الآية (»المستقيم

:»ولعينك هذا الفيض«هلشاعر عثمان لوصيف في ديواناقال 

.351م، ص 1999هـ ، 1420، مكتبة لسان العرب، 2أحمد مطلوب وحسن البصير، البلاغة والتطبيق، ط1
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لغلغوت

عبر مسامات شجني

فيشغافغاإلى ش

هج البكريفي الو لتوقظ

.1الأزليةلروحي 

ح الشاعر بالمشبه به وحذف المشبه، رّ صحيث » ستعارة تصريحيةإ«نلاحظ أن عبارة عبر مسامات شجني

مه وأحزانه، فالشاعر هنا حاول خلق آلاوهمومه مسامات وهذا ما هو إلا دليل على مدى عمق لشجنه فجعل 

من طبيعته، ففي هذه الصور عبر خر ليسآة صفات شيء إلى سبخر أو نة متعددة باستعارة شيء لآييالخةصور 

.عثمان عن خلجات حسه وشعوره وفي ذلك إمتاع لنا

.)77يةالآ(الكهف ) جدَرًا يريد أن ينقضفوجدَا فيها( قال االله تعالى- 

رادة في السقوط وهي صفة لا يمتلكها إلا العقلاء الإوجل الجدار بأنه إنسان يمتلك الخالق عزوهنا صور

استعارة صفة الإرادة هنا الخاصة بالعقلاء للجدار الذي هو جماد لا يمتلك الإرادة، وهو هنا فقط، وبالتالي تم 

.ه بين الميل إلى السقوط وبين من يريد هذا السقوط من البشر العقلاءيتشب

د ذكر أهل تفسير وق) 84:الآية(سورة الشعراء ) في الآخريندقواجعل لي لسان ص: (وأيضا قوله تعالى

سه وهي مثال على ن االله تبارك وتعالى قد وضع اللسان الذي يتم به الكلام في موضع الكلام نفأالكريم بالقرآن 

.ستعارة التصريحيةالإ

.9، ص 1999، عثمان لوصيف ولعينك هذا الفيض، دط، دار هومة1
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:ستعارة المكنيةالإ- 2-2

ستعارة لثاني من الإا، واصطلاحا هي صفة مميزة للضرب ستربمعنى أخفى و نىالمفعول من كإسم:المكنية لغة-أ

انه نفس، فلا يصرحّ بشيء من أركالالتشبيه في مرقد يض«الكناية أيضا وحده قائلا ستعارة بالقزويني الإالذي سماّه 

ن يثبت للمشبه أمر مختص بالمشبه به، من غير أن يكون  هناك أمر ثابة حسّا أو أسوى لفظ المشبه، ويدل عليه ب

مر للمشبه نها، وإثبات ذلك الأعبالكناية، أو مكنياستعارة إتشبيه فيسمى العقلا أجرى عليه اسم ذلك الأمر

: والعلم في ذلك قول لبيدتخييلية استعارة 

.اة ريح قد كشفت وقرةّ                 إذا أصبحت بيد الشمال زمامهادوغ

جراء الأسد احسّا أو عقلا تجري اليد عليه، كمر ثابتأا، ومعلوم أنه ليس هناك فإنه جعل للشمال يدً 

ة على حكم طبيعتها في التصريف بالإنسان المصرّف و القيفهالتصر .الرجل الشجاع، ولكن لما شبه الشمالعلى

ة حكم اليد في و للقتهشبهها به، وحكم الزمام في استعار تفي ا سبيل التخيبل، مبالغة يدثبت لها أه، لما زمامه بيد

ا للشمال، فجعل للقوة زماما، ليكون أتم في إثبا عل للشمال يدًا، ليكون أبلغ في ا مصرفّة، كما جاستعار

.1المبالغة حقّها من الطرفينفوفىّ يرها مصرفّة صيت

:يقول أبي ذؤيب الهذلي

أظفارها        ألقيت كل تميمة لا تنفعية أنشبةإذا المن

.353م، ص 1999-ه1420، 2أحمد مطلوب  وحسن البصير، البلاغة والتطبيق، مكتبة لسان العرب، ط1
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ية بالسبع، في اغتيال النفوس بالقهر والغلة، من غير تفرقة ولا رقة لمرحوم، ولا بقيا على ذي نه شبه المنإف

ا، تحقيقا للمبالغة في التشبيهسبالأظافر التي لا يكمل ذلك في الفضيلة، فأثبت للمنية  .1ع بدو

:قال ابن التعاويذي- 

لها فتورنسيمأنفاس الو لها نشاط              غصونالفوأعطا

إنسان، ثم صان الروضة ونسيمها بغشبه الشاعر أ» سيمنصون والغال«استعارة مكنية في لفظيلبيتفي ا

ة هي إثبات النشاط رينلأولى والأنفاس في الثانية والقحذف المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه، وهو النشاط في ا

للمعنى فالشاعر صور الروضة إلى حسن تصويرها جمتتر تهاوع، وهذه استعارة رائعة ور والنسيمللأغصان والأنفاس 

فاترة، هادئة هاأنفاسلهدوء، فا تمتاز باأ، و ةا نشيطأيق، و هوهم السامع أن لها قواما أأة الحسناء الفاتنة، و دبالغا

ذا من الجمال، ما أبدع هفضفاضاعل الجماد ينطق وخلع عليه ثوبا جع في سماء الخيال فمفحلق الشاعر بالسا

.2التصوير، وما أبرع هذا الخيال

:التشبيه-3

لغرض ) الكاف وكأن وما في معناها(اةدبأ) وجه المشبه(في معنى مشترك ) المشبه به(هو إلحاق أمر 

.3الفائدة

.354أحمد مطلوب  وحسن البصير، البلاغة والتطبيق، المرجع السابق، ص 1
ا وتطورها، دار الهداية، ط2 .74سان العرب، ص م، مكتبة ل1994هـ، 1415، 2محمود السيد شيخوف، الإستعارة نشأ
.11م، ص 1993/هـ1414مصطفى أمين المراغي، علوم البلاغة، البيان والمعاني والبديع، بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، 3
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د من يإلى الجلي، وإدنائه البعى، وموقع حسن في البلاغة، وذلك لإخراجه الحفّ لوللتشبيه روعة وجما

، ويكسوها شرفا ونبلا، فهو فن واسع النطاق، ممتد الحواش، وفضلاالمعاني وضوحًا، ويكسبها جمالاالقريب، يزيد 

رى، غزير الجدوى .متشعب الأطراف، متوعّر المسلك، غامض المدرك، دقيق ا

ايفقد قال عل-  هو بيان يع، أن التشبيه البلاغة الواضحة البيان والمعاني والبد" الجارمي ومصطفى أمين في كتا

.1وظةحداة هي الكاف أو نحوها ملفوظة ملأشياء شاركت غيرها في صفة أو أكثر، بأأو اإن الشيئ

ستواء، زع عن هذا التماثل، التلبيس، والإالمثال، وينت: التمثيل، والشبه: ن التشبيه لغةأخر ويعني بالمعنى الآ

فيها بينهما، فيتولد عن ذلك مشكلات في طن ازدياد الشبه بين الشيئين قد يؤدي إلى حصول اختلاوذلك لأ

.خرحدهما عن الآأز يتمي

في كونه أكثر تفصيلا، ن التشبيه الإصلاحي لا يختلف عن التشبيه اللغوي، إلا أفالظاهر :أما في الإصلاح- 

ا في صفة أو أكثر، بأداة مخصوصة لغرض من معقد مماثلة بين شيئين أو أكثر، لاشتراكه"نه أحيث ذكروا 

.       الأعراض

:                                   أركان التشبيه- 3-1

از والكناية أما التشبيه إلحاق أمر  المشبه (بأمر) المشبه( من أساليب علم البيان يبحث فيه عن التشبيه وا

.2أركان التشبيهن موصف بأداة لغرض، فالتشبيه يتكون في ) به

:تشبيه أربعة أركان منهالن يكون لأالمشبه به ولابد هعتبومنه التشبيه ي

.20مصطفى أمين، البلاغة الواضحة، لبنان، دار المعارف، د ي، ص 1
.474م، ص 2002، جاكرتا، دار العلوم، 8خاطب الأمام، قواعد اللغة العربية، ط2
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.هو الأمر الذي يرد إلحاق بغيره: المشبه

.هو الأمر الذي يلحق به المشبه: المشبه به

الشبه في هو الوصف المشترك بين الطرفين ويكون في المشبه به أقوى منه في المشبه وقد يذكر وجه : وجه الشبه

.الكلام وقد يحذف كما سيأتي توضيحه

هي اللفظ الذي يدل على التشبيه، ويربط المشبه بالمشبه به ذكرت الأداة في المشبه، وقد تحذف، : أداة التشبيه

كا، كأن، مثل وقد تكون أداة : نهامن أداة التشبيه كثيرة إضيف أو كالطيف ليس له إقامة، و العمر مثل ال: نحو

.ل منها شبه يشبهالتشبيه فع

.ساسيان في التشبيهالأوهما الركنان " طرفي التشبيه" ه يطلق على الأول والثانيأنيعني 

في المشبه به، منه في المشبه، وقد يذكر في الكلام وقد يحذف، كما أن الرابع اط أن يكون الثالث أقوى إظهار تر يش

.يكون مذكوراً وقد يكون محذوفا

.وزت في علو المكانن جاإأنت كالشمس في الضياء و 

:وقال الآخر

ا الماء في صفاء       .1وقد يكون جري ذائب اللعينكأ

الطلعة فأمراء أن تأتي له تمثيل تقوى فيه لئففي البيت الأول عرف الشاعر أن ممدوحة وضيئا الوجه متلأ

.فلم يجد أقوى من الشمس، فضاهاه بماء، وإبيان هذه المضاهاة أتى بالكافشراقالصفة وهي الضياء والإ

.20، ص 1957، مصر دار المعارف، 12علي الجرامي ومصطفى أمين، البلاغة الواضحة، ط1
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فرأى . يجد مثيل للماء الصافي تقوى فيه صفة الصفاءأنأما فيما يخص البيت الثاني عمل الشاعر على 

".كأن"الصفة الذائبة تجلى فيها هذه الصفة فماثل بينهما، وبين هذه المماثلة بالحرف 

في الإعراب، ركل تشبيه من وجود الطرفين، وقد يكون المشبه محذوفا للعلم به ولكنه يقدومنه لا بد في  

خبر للمبتدأ " كالزهرة" فإن"كالزهرة الذابلة : على؟ فقلت" كيف"سألتبمثابة وجوده، كلما إذا روهذا التقدي

.ستبين فيما بعدمحذوف، والتقدير هو الزهرة الذابلة، وقد يحذف وجه الشبه وقد تحذف الأداة، كما

ا ي تتصل وثيقة بأحقسيمات كثيرة بالنظر إلى عدة نواوكان للتشبيه ت: أقسام التشبيه ركانه الأربعة كما أ

:راضه، كقولغتتعلق بأ

.لماء إن رضيت صفاء            وإذا سخطت كنت لهيبًااكنه  أ

يم                   كأنه البحر ظلامًا  .وإرهاباًسافر في الليل 

:قال ابن الرومي في تأثير غناء مغن- 

.في مفاصل نعسيودبيبها                 سنة تمشن لذة صوته أفك

:وقال ابن المعتز- 

.فكأن الشمس المنير دي               نار حلبته حدائد الضرب

الجواد في سرعة البرق خاطف

.العيون شرقا وغرباًأنت نجم رفعة وضياء                  تجتليك 

:وقال المتبني وقد اعتزم سيف الدولة سفراً- 

.ت أيهذا الهمام             نحن بنت الربا وأنت الغماممعأين أز 
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: وقال المرشق- 

.1النشر مسك والوجوه دنا               نير وأطراف الأكف عنم

بالنار  ملتهبة في الهادئ، وفي حال غضبهيشبه الشاعر نفسه في البيت الأول في حال رضاه بالماء صفا 

الأول طرأملت التشبيهين في الشتوإذا . الظلمة والإرهاب بالبحرفي المثال الثاني، شبه الليل فيفهو محبوب مخوف 

ذكر فيه الأداة يسمى مرسل، وإذا نظرت إلى التشبيهين ا، وكل التشبيه موالمثال الثاني شبه الليل مذكورة بكل منه

.وكل التشبيه يذكر فيه وجه الشبه يسمى مفصلاوفصل فيها،أخرى رأيت وجه الشبه بينّ مرة 

ويصف ابن الرومي في المثال الثالث حسن الصوت مغن وجميل إيقاعه، حتى كأن لذّة صوت تسلسل في 

إدراكه بنفسك نك تستطيع أجه الشبه الممتدا على الجسم كما تسلّل أوائل النوم الخفيف فيه، ولكنه لم يذكر و 

ين، ويشبه ابن المعتز الشمس عند الشروق ودينار مجلو قريب عهده بدار الضرب، ولم تالارتياح والتلذذ في الحال

صفرار، والبريق يسمى هذا النوع من التشبيه، وهو لم يذكر فيه وجه الشبه تشبيها يذكر وجه الشبه أيضا وهو الإ

.مجملا

النجم وفي الرفعة و الضياء من شبه الجواد بالبرق في السرعة والممدوح بوفي المثاليين الخامس و السادس، 

وهذا النوع يسمى . أن تذكر أداة التشبيه في كلام التشبيهين، وذلك لتأكيد الدعاء بأن المشبه عين المشبه بهغير

.تشبيها مؤكدًا

ين تقصد؟ وكيف ترحل أنا؟ ونحن أ:تظاهر بالذكر وأهلع قائلاالفي هممدوحنبيوفي المثال السابع يسأل المت

ا؟ ونحن  يلا نعيش إلا بك، لأنك كالغمام الذي يح وفي . مامغكالنبت الذي  لا حياة له بغير الي الأرض بعد مو

ة البيت الأخير يشبه المرقش النشر، وهو طيب الرائحة من يصف بالمسك، والوجوه بالدينار، والأنامل المخصوب

.22-21ص ص علي الجرامي ومصطفى أمين، البلاغة الواضحة ، المرجع السابق، 1
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ا من نوع التشبيه المؤكد، ولكن جمعت إلى حذف الأداة حذف وجه بمّ، وقد تأملت هذه التشغبال يهات رأيت أ

هذا النوع سميالشبه، وأهمل ذكر وجه الشبه الذي ينم عن اشتراك الطرفين في صفة أوصفات دون غيرها، و 

:بالتشبيه البليغ وهو مظهر من مظاهر البلاغة وميدان فسيح لتسابق المحيدين من الشعراء والكتب

:أقسام وهي05لذلك ينقسم التشبيه إلى و 

.التشبيه المرسل هو ما ذكر فيه الأداة- 

.التشبيه المفصل هو ما ذكر فيه وجه الشبه- 

مل هو ما حذف منه وجه الشبه-  . التشبيه ا

.التشبيه المؤكد هو ما حذف منه الأداة- 

.1التشبيه البليغ ما حذفت فيه الأداة ووجه الشبه- 

من متعدد  ايه أيضا باعتبار وجه الشبه إلى التمثيل وغير التمثيل، ما لتمثيل ما كان وجه الشبه منتزعالتشب- 

.2كتشبيه الثرايا بعنقود العنب المنثور،  وغير التمثيل ما ليس كذلك

:كقول الرجل: مثال

عنبمن الكأن الهلال والثرايا أمامه                   رجل شره يفتح فمه لأكل عنقود 

.3رجل شره يفتح فمه ليأكل عنقود من العنب

فوجه الشبه هنا صورة منتزعة من متعدد وهو وجود شيء مقوس يتبع شيء آخر مكون من أجزاء صغيرة 

.بيضاء

.22، ص1957، مصر دار المعارف، 12لاغة الواضحة، طعلي الجرامي ومصطفى أمين، الب1
.23- 22ص ص،نفسهالمرجع 2
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ضبط مفاهيم البحث:الفصل الأول

36

:الرفاءيّ وقال السّر - 

ين                 غرقت في صحيفة زرقاءوكأن الهلال نون لج

مقوسا وهو في السماء الزرقاء، بحال نون من فضة غارقة في صحيفة بيض لماعًا أالسّري حال الهلال يشبه- 

.زرقاء، فوجه الشبه هنا صورة منتزعة من متعدد وهو وجود شيء أبيض مقوس في شيء أزرق

تشبيه كل أن وجه الشبه فيها، صورة مكونة من أشياء عدة يسمى  تمرا والذي رأيانذلالنفهذان التشبيها- 

.فيها  تمثيلا

:لتمثيل كقول البحتري في المديحوغير ا

هو البحر السماح والوجود فازدد          منه قربا تزدد من الفقر بعدا

ناس أن يقتربوا منه ليبتعدوا من الفقر، فوجه لقترب لتدوحه بالبحر في الجود والسماح، و يشبه البحتري مم

من الشبه إذا كان مفردا وكونه مفردا لا يمنع ود، ويسمى وجهر في صفة الجالشبه صفة، يعني اشتراك الممدوح والبح

.تعدد الصفات المشتركة، ويسمى التشبيه الذي يكون وجه الشبه فيه كذلك تشبيها غير تمثيل

التشبيه الضمني هو تشبيه لا يوضع فيه المشبه والمشبه به في صورة من صور التشبيه المعروفة بل يلمحان في - 

.1الحكم الذي أسند المشبه ممكنأن به ليفيدثاني الالتركيب، وهذا النوع 

:كقول أبو تمام لمن يخاطبه- 

لا تنكر عطل الكريم من الغني         فالميل حرب للمكان العال

.173م، ص 2003، 1، طرابلس، لبنان، ط)البيان والبديع والمعاني(محي الدين ديب، علوم البلاغة 1
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يشبه أبو تمام ضمنا الرجل الكريم المحروم الغني بقيمة الجبل وقد خلت من الماء السيل، ولكنه لم يضع ذلك - 

.ة وضمن هذا المعنى في صورة ورهان، وهذا يسمى التشبيه الضمنيصريحا بل أتى بجملة مستقل

.1أظهرو أن وجه الشبه فيه أقوى يدعىلمقلوب هو جعل المشبه مشبها به التشبيه ا

.تكرأكأن جرأة الأسد ج: كقول رجل

المشبه جعل في هذا المثال يشبه الرجل جرأة أحد بجرأة الأسد لأنه أجرى من أحد، ولكن هنا مقلوب ترتيبه، - 

.مشبها به لاعتبار أن صفة المشبه أقوى من صفة المشبه به، وهذا يسمى بالتشبيه المقلوب

ط يحافظ ومن شروطه، فالشرط الرئيسي في استعماله ألا يرد إلا في ما جرى عليه العرف لدى العرب، وهذا الشر 

.  نعكاس وإلا فإنه يصبح ضربا من الألغازعلى وضوح صورة القلب والإ

: جنيّ وتتمثل قيمته البلاغية، في غلبة الفروع على الأصول حيث قال ابن 

".لا تجد شيئا من ذلك إلا والغرض منه البلاغة"

والأصل " هو جعل الفرع أصلا"ر هالطرد والعكس وقال عنه عبد القا«في المثل السائر " ابن الأثير"كما سماه - 

.»فرعا

ها السمع ها الذوق وملّ بة في التشابيه المبتذلة التي مجّ بالغة وكسر الرتالهذا عد التشبيه المقلوب ضربا من الم

ي على الرتابة ويحدث ضربا جديدا من العلاقات القائمة ضكرورة، فجاء التشبيه المقلوب ليقلفرط تردد المعاني الم

.بين طرفي التشبيه

.177م، ص 2003، 1طرابلس لبنان، ط، )البديع والبيان والمعاني(محمد أحمد قاسم، علوم البلاغة 1
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:أغراض التشبيه- 3-2

في التشبيه الغير (الغرض من التشبيه هو الإيضاح والبيان مع الإيجاز والإختصار يعود في الأغلب 

: إلى المشبه لوجه منها) المغلوب

:يحتر همه وتصوره إلا بالمثال كقول البإذا كان أمرا غريبا لا يمكن ف: بيان أماكنه-أ

فشأناك انحدار وارتفاعدنوت التواضا وعلوت مجدا  

.كذلك الشمس تبهد ـن تسامى      ويدنو الضوء منها والشعاع

اري العرف والعادة، ضرب ذلك المثال  فحين أثبتت لمدوح صفتين، هما القرب البعد، وكان ذلك ممكن في ا

.بالشمس، ليبين إمكان مقال

:1شبيه، كقول النابغة ممدوح النعمانإذا كان غير معروف الصفة قبل الت: بيان حال المشبه-ب

كأنك الشمس والملوك كواكب       وإذا طلعت لم يبد منهن كواكب

فالوجه عظم حال النعمان وصغر حال الملوك الآخرين إذ يكثر استعماله على هذا النحو في العلوم 

ان المتعلمين كما يقال لهم الأرض كالكرة، والذنب كالكلب في : والفنون للإيضاح والبيان لتقريب الحقائق إلى أ

.الحجم

ه فيه مقدار نصيبه، كقول يفي القوة والضعف إذا كان معروفا قبل التشب:بيان مقدار حال المشبه-ج

: 2"الأعشى"

.ابة لا ريب ولا عجلحتها من بيت جارها         مر السكأن مشي

.20م، ص2011، 2عبد العزيز بن علي الحربي، البلاغة المسيرة، بيروت، لبنان، دار ابن حزم، ط1
.22م، ص 1957، مصر دار المعارف، 12علي الجرامي ومصطفى أمين، البلاغة الواضحة، ط2
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بإبرازها فيما هي فيه أظهر وأقوى، ويكثر في تشبيه الأمر العنوية بأخرى تدرك :ير حالة في نفس السامعقدت-د

د بلغ من الخيبة أقصى أنت كالرقم على الماء، إذا بالتشبيه يظهر أنه ق: فائدة فيهلاكقولك للمشتغل بمابالحس

:قول المتنبيالغاية وك

.وان عليه ما لجرح بميت إيلاممن يهين يسهل اله

:كقول ابن معتز يصف الهلال:المشبه وتحسين حاله ليرغب فيهتزين -ه

د على الشراب وبكرعله                فالآن فاأنار هلاأهل يفطر قد 

.قد أثقلته حمولة من عنبرأنظر إليه كزروق من فضة            

:تهأوقال أعربي في ذم إمر - 

.من النار يفتحاابوتفتح لا كانت فما لم رأيته          توهمّته ب

.مرأته في سخط وألمإعرابي في البيت الأخير يتحدث عن والأ-

جهنم، أبوابويسبه فمها حينما تفتح بباب من " لا كانت: "نه ليدعو عليها بالحرمان من الوجود فيقولإحتى 

.1ح، وأكثر ما يكون في الهجاء ووصف ما تنفر منه النفسيوالغرض من هذا التشبيه التقي

:مثل:ليكره ويرغب عنههتسوية المشبه وذم- و

.اءهفوق وجنة بر نكتاا          وب وجهكي يكحكلف في الش

.23ص ،ابقالمرجع السعلي الجرامي ومصطفى أمين، البلاغة الواضحة، 1
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ع مادة كما يشبه الجمل والموقد ببحر من المسك في صورة ما يتمتها إما إبراز يعياستطرافه وجعله مستحدثا بد- ي

.المشبه به في النفس عند حضور المشبهموجه الذهب وإما لنذور حضور المشبه به في النفس عند حضور 

:المجاز-4

:لغة-أ

از قد تقلب بن أحمد يللفي المعجمات على معان لغوية متقاربة، وقد حكى لنا الختإن كلمة ا

از المصد..جزت الطريق جواز ومجازا وجوازا: وتقول«:قائلا) جوز(ه لمادةضالفراهدي بعضها في تعر  ر الموضع، وا

از إن الفراهيدي الصاحب  معنيين لغويين معجم العين الذي يعد أول معجم عربي وصل إلينا يرصد لكلمة ا

:»أساسيين

.قطع الطريق وسلوكه، ثانيهما الموضع المقطوع والسلوك: أولهما

از، فلم يقدمو خطىقد تقبل واضعو معجمات العربية ل ا الفراهيدي في تحديد المعاني اللغوية لكلمة ا

صطلاحي مادة تمكنه من متابعة التطور المعاني هذه الكلمة قبل أن تستوي للباحث في مدلول هذه الكلمة الإ

.1مصطلحا بلاغيا

: اصطلاحا-ب

از«جاء في معجم مصطلحات  لة الألفاظ المعتادة، ا في دلاير كل الصيغ البلاغية التي تحتوي تغي: ا

از  الكناية التي لا يمنع استعمال ألفاظها في غير ما وضعت االبلاغة العربية ما عدفي ويندرج تحت هذا كل أنواع ا

.»له من إرادة المعنى الأصلي لهذه الألفاظ

.323، ص1999، مكتبة لسان العرب، 2أحمد مطلوب وحسن البصير، البلاغة و التطبيق،ط1
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ا غير ما وقعت لها في«: كما عرفه الجرجاني بقوله از كل كلمة أريد  لملاحظة بين الثاني لواضعها وضعا

.1»والأول

:أنواع المجاز- 4-1

: المجاز المرسل-أ

لاغة العربية أن السكاكي هو أول من أطلق مصطلح المرسل على هذا النوع من ثبت في تاريخ البلقد 

از المفرد از اللغوي أو ا از موازنا بينه وبين الإستعارة التي تندرج معه في ضرب ا –وغير معناها «: ، إذا قالا

ستعارة والأول هو الإفي التشبيه أو لا يقدر،أما أن يقدر قائما مقام معناه بواسطة المبالغة - ي معنى للكلمةأ

از المرسل .»والثاني ا

از المرسل مستفيدا من جملة الآراء التي أدارها عبد القاهر في بحثه  جاز مللوفي ضوء هذه الموازنة عرف القزويني ا

غير التشبيه، كاليد إذا استعملت في النعمة، ة هو ما كانت العلاقة بين ما استعمل فيه وما وضع له ملابس«: فقال

ا، ويشترط أن يكون في الكلام إشارة إلى المولى  ا أن تصدر عن الجارحة، ومنها تصل إلى المقصود  لأن من شأ

اقتنيت نعمة، وإنما : ، أواتسعت النعمة في البلد: يت يدا، كما يقالاليد في البلد، أو اقتنتسعتا: لها، فلا يقال

.»يّ ياديه لدألت يده عندي وكثرت ح: يقال

ومصطلح الإرسال في اللغة يعني الإطلاق وعدم التقييد، ولما كان هذا المصطلح قد جاء للتمييز بين 

از فإن البلاغيين قد التمسوا عل ة هذه التسمية على أساس طبيعة العلاقة بين الاستعارة وبين هذا النوع من ا

ازي في الكلمة .2وهذه العلة تتجه اتجاهين: المعنى الحقيقي والمدلول ا

.186،ص2003، 1، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان ،ط)البديع و البيان والمعاني(محمد أحمد قاسم ومحي الدين ديب، علوم البلاغة1
.332تطبيق، المرجع السابق، ص أحمد مطلوب محسن البصير، البلاغة وال2
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از الاستعاري مقيد : أولهما .ادعاء أن المشبه من جنس المشبه به، والمرسل مطلق من هذا القيدبأن ا

از الإدّ مخصوصة بل ردّ أنه سمي مرسلا لإرساله عن التقييم بعلاقة : وثانيهما نه فإستعاري بين علاقات بخلاف ا

ة .بعلاقة واحدة وهي المشا

:المجاز العقلي-ب

از العقلي في صورته الع الكلمة، ويحدثنا تاريخ البلاغة ةائر دامة بالتركيب والجملة، ويخرج عن يتعلق ا

از وأ: العربية دوا بعض ر و أن القدامى من اللغويين والمشتغلين في دراسة فن القول قد انتبهوا إلى هذا الضرب من ا

ذا المصطلح ولم يحرر واحدة أو يحللوا أركانه، وإن مالحكيم والشعر العربي وإن لم يسشواهده  من آيات الذكر وه 

.1نه قد تناوله بالتفصيل ورسم حدوده وأفاض في شرح المقصود منهأهو الرائد في هذا الميدان، إذ ر عبد القاه

از العقلي بمجاز الإ إلى غير ما هو له مع قرينة مانعة من عناه، وهو إسناد الفعل أو ما في مسناديسمى ا

از الحكمينادإرادة الإس .2الحقيقي ويطلق عليه أيضا با

از  العقلي يستمد مقوماته من الجملة، ومن هنا حلل عبد القاهر بناء الجملة، ونفهم من تحليل أن ا

.مدار الفائدة من الجملة يكون على الإثبات والنفي

قدمها، والذي تستند سائر المعاني إليه و تترتب عليه وهو ينقسم إلى هذين أإن الخبر أو معاني الكلام أو 

زيد «أو » ضرب زيد«:  الحكمين، وإذا ثبت ذلك فإن الإثبات يقتضي مثبتا ومثبتا له، نحو أنك إذا قلت

و» ما ضرب زيد«: منفيا عنه فإذا قلتمنفيا و فقد أثبت الضرب فعلا أو وصفا، وكذلك النفي تقتضي » ضارب

ا كان الأمر كذلك احتيج إلى مفل: لا لهفعن أن يكون عفقد نفيت الضرب عن زيد وأخرجته » ما زيد ضارب«

.337أحمد مطلوب محسن البصير، البلاغة والتطبيق، المرجع السابق، ص 1
ا، ط2 .295، ص 1997، 2، دمشق، دار صادر، ج1عبد الرجمان حسن حبنكة الميداني، البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنو
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ما فيكون أحدهما مثبتا والأمر مثبتا له، وكذلك ي كون أحدهما منفيا  والآخر منفيا شيء يتعلق الإثبات والنفي 

.لك الشيئان المبتدأ والخبر والفعل والفاعلذه، فكان عن

إذن » هعنمحدث «و » مسند له«والمنفي عنه وللمثبت له» حديث«و » مسند«وللمنفي ثبت للموقيل

:فالجملة سواء أكانت اسمية أم فعلية مثبتة أم منفية تتألف من ثلاثة أركان متحدة في العقل

له  و نفية، وهو نفي الترابط في الجملة المثبتة وهو الترابط بين المثبت والمثبت له، والنفي في الجملة المتالإثبا: اأوله

.سلبه عن المثبت له

1.المثبت في الجملة المثبتة والمنفي في الجملة المنفية: اهوثاني

:قدقال الفرز 

.علاطا ولا مخبوطة في الملاغمفي المسامع لم تكن   قسقاها خرو 

.2إلى الخروقو لكن في أن أسندها " سقاها"ليس التجوز في كلمة » سقاها خروق«: فقوله

:الكناية-5

ا من : هي من كنيت الشيء أكنيه، إذا ستر بغيره، وقيلت وهو الستر، وتعريف " الكن"كنانة، بنونين لأ

هذا الاسم على هذا ىالكناية مأخوذة من اشتقاقها واشتقاقها من الستر، ويقال كنيت الشيء إذا سترته، إنما أجر 

.ويظهر غيره ولذلك سميت الكنايةستر معنى يالنوع من الكلام لأنه 

.338، ص 1999، مكتبة لسان العرب، 2أحمد مطلوب وحسن البصير، البلاغة والتطبيق، ط1
.339، ص نفسهالمرجع2
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:لغة-أ

وهي أن نتكلم بالشيء وتريد غيره، وهي مصدر كنيت بكذا عن كذا إذا تركت التصريح به، وبابه رمى 

.1كنوت بكذا عن كذا من باب دعى يدعوا: يرمي، وقد ورد

.يعني أن الكناية مأخوذة من اشتقاقها من الستر لأنه يستر المعنى

:اصطلاحا-ب

.معناه مع جواز إرادة ذلك المعنى الحقيقي للفظ الكنايةبه لازمدريألفظ أطلق و هي 

الكناية أن يريد : عن هذا المعنى الاصطلاحي بصورة أخرى فقال" عبد القاهر الجرجاني"وقد عبر الإمام 

عنى هو تاليه وردفه في المتكلم إثبات معنى من المعاني، فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة، ولكن يجيء إلى الم

وكثير رماد « طول القامة، يريدون» هو طويل النجاد « : الوجود فيرمى إليه ويجعله دليلا عليه، مثال ذلك قولهم

ا مترفة مخدومة لها من يكفيها أمرها، فقد أرادوا في " الضحىنئوم"ى، وفي المرأة ر ، يعنون كثير الق»القدر والمراد أ

هذا كله كما ترى معنى ثم لم يذكروه بلفظه الخاص به، ولكنهم توصلوا إليه بذكر معنى آخر من شأنه أن يردفه في 

رماد القدر وإذا كانت الوجود، وأن يكون إذا كان، أفلا ترى أن القامة إذا طالت طال النجاد، وإذا كثر القرى كثر

.2المرأة مترفة لها أن يكفيها أمرها ردف ذلك أن تتام إلى الضحى

الكناية حدّ « : صطلاحي بصورة ثالثة ومثل لها فقالقد عبر عن معناها الإ" ابن الأثير"كذلك نجد 

ا كل لف از بوصف جظالجامع لها هو أ امع بين الحقيقة ة دلت على معنى يجوز حمله على الجانب الحقيقة وا

.21، ص)ت.د(، )ط.د(، دار السرور، بيروت، لبنان، )ضمن شروح التلخيص(حاشية الدسوقي علي شرح السعد، 1
.211م، ص1985-دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت–عبد العزيز عتيق، علم البيان 2
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از، نحو قوله تعالى ة فظعجة واحدة، فقد كنى بذلك يقصد لإن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي ن« : وا

النعجة عن النساء، والوصف الجامع بينهما هو التأنيث، فالمعنى هنا يجوز حمله على الحقيقة كما يجوز حمله على 

از .ا

وا دا وحدها البلاغية، فتوسعوا في بحثمإلى السكاكي والقزويني ومدرستههنا انتهى البحث في الكناية من و 

ثم وجاء البلاغيون من بعدهم فأخذوا " نشأة علم البيان وتطوره"أقسامها على النحو الذي فصلته في مبحث 

.الذي لا يزال متبعا إلى اليوم في دراسة الكنايةبتقسيمهم

:أقسام الكناية- 5-1

ا نفس الصفة، والمراد هنا الصفة المعنوية كالجود والكرم والشجاعة و :كناية عن الصفة-أ أمثالهاوهي التي يطلب 

.النعتلا

الصريح نراه يعدل عنه إلى ما هو أبلغ وأشد تأثيرا : في صاحبته هند" عمر بن أبي ربيعة"ومن أمثلة ذلك قول - 

هو موضعها، وهي اللب والرعب والحقد، وهذا  في النفس، وذلك بالكناية عن القلب ببعض الصفات التي يكون 

.ن القلب موضع هذه الصفات وغيرهالأهو القلب الموصوفكناية عن

ا تخصيص الصفة بالموصوف:كناية النسبة-ب ا إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه أو بعبارة أخرى يطلب  .ويراد 

:ومن أمثلة ذلك قول الشاعر- 

د يمشي في ركابهاليمن تبع ظله                وا
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، قال إن اليمن يتبعه إنما سار، وإتباع ةفالشاعر في هذا البيت بدل أن يصف الممدوح بأنه ميمون الطلع

.اليمن ظله يستلزم نسبته إليه

فكناية النسبة كما يتضح تتمثل في العدول عن نسبة الصفة إلى الموصوف مباشرة ونسبتها إلى ما له اتصاله به، - 

.علامة لهذه الكناية أن يصرح فيها بالصفةوأظهر 

بين بريدك يا صبية كنز             من نقاء معطر معشوق

.ساهم اللمح مستطار البريقعينيك يا صبية شجو            وب

كنز"للمخاطبة بما يستلزم هذه الصفة وهو " الطهارة"كناية عن نسبة " بين بريد يا صبية كنز من نقاء: "ففي قوله

سبة فهي من النوع الأول الذي عدل فيه عن ن" بين عينيك يا صبية شجو"، أما الكناية في البيت الثاني "من نقاء

.1"العينان"مباشرة ونسبتها إلى ما له اتصال به، وهو هنا فو صصفة الشجو أي الحزن إلى المو 

ج عارمالتحرّ ولاولي نظر لاب من منىّ نظرت إليها بالمحصّ 

جف أم أنت حالم؟أم مصابيح بيعة          بدت لك تحت السّ سأشم: فقلت

2ما عبد شمس وهاشّ أبوها وإمّ بعيدة مهوى القرط إما لنوفل    

ومهوى القرط المسافة من شحمة الأذن إلى " بعيدة مهوى القرط"فالكناية هنا في البيت الثالث، هي 

ذه الصفة يريد أن يدل على أن هندا الكتف فابن أبي ربيعة يصف صاحبته بأ ا بعيدة مهوى القرط، وهو 

.214عبد العزيز عتيق، علم البيان ، المرجع السابق، ص1
.212م، ص1996، 2دار الكتاب العربي، ط–عمر بن أبي ربيعة، ديوان عمر بن أبي ربيعة 2
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ن بعد المسافة بين شحمة الأذن ذه الصفة إلى الكناية عنها، لأ، ولهذا عدل عن التصريح"طويلة الجيد"صاحبته 

.والكتف يستلزم طول الجيد

ا نفس الموصوف والشرط هنا أن تكون الكناية مختصة بالمكنىّ :كناية الموصوف-ج عنه لا وهي التي يطلب 

.ل الانتقال منها إليهصتتعداه، وذلك ليح

:في قصيدته التي يذكر فيها قتله للذئب" البحتري"ومن أمثلة ذلك قول 

فأقبل مثل البرق يتبعه الرعدفارتجزت فهجته    قعىعوى ثم أ

والليل مسودّ خرقاء تحسب ريشها             على كوكب ينقضّ فأوجرته

وأيقنت أن الأمر منه هو الجدفما ازداد إلا جرأة وصرامة     

الرعب والحقدو فأتبعتها أخرى فأظلت نصلها              بحيث يكون اللب 

، ثلاث كنايات لا كناية واحدة، "والحقدبحيث يكون اللب والرعب "ففي قول البحتري في البيت الأخير 

.1لاستقلال كل واحدة منها بإفادة المقصود

، لم تزده إلا جرأة وصرامة ولهذا أتبع ءفالبحتري يريد أن يخبرنا أنه طعن الذئب أولا برمحه طعنة خرقا

.قيقيالطعنة الأولى طعنة أخرى استقر مصلها في قلب الذئب، ولكنه بدل أن يعبر هذا التعبير الح

.213م، ص2011، 2الميسرة، دار ابن حزم، طعبد العزيز بن علي الحربي، البلاغة 1
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إلقاء الضوء بصورة موجزة على شاعر من شعراء ذا الجانب من هذا التمهيد في هيتحدث غرضنا في 

، وذلك باستجلاء التشبيهات والإستعارات العصر الجاهلي ألا وهو الأعشى الذي كانت معلقته محور الدراسة

از من ديوان الشاعر وكذلك مختلف الإنزياحات البلاغية في شعره .وا

:تهونستخلص أهم الإنزياحات البلاغية التي لقيناها في معلق

:ت الثانييفي قول الأعشى في معلقته من الب: تشبيه تمثيلي-1

الوحليتمشي الهويني كما يمشي الوجغراّء فرعاء مصقول عوارضها              

تمشي في وقار وهدوء، كما نجده أيضا يوه) هريرة(نجد الشاعر في هذا البيت ذكر المشبه وهو المحبوبة 

ختيال والهدوء في ل على حذر، ويوحي بالإحليئة بالطيور والو المفي أرض يالذي يمشر المشبه به وهو الرجل ذك

.المشي

.كما نجده ذكر أيضا أداة التشبيه في هذا البيت وهي كما- 

ومتنوعة، غالبا ما تكون هناك حركة، ةأما فيما يتعلق بوجه الشبه فهو هنا مأخوذ من صورة متعدد

ا هنا هي المشي، حيث جعل الشاعر هذه المرأة من خلال هذا التشبيه التمثيلي المتعدد  والحركة يقصد 

ا ماثل ن عناصر صفا حركيا معتمدا فيه على الأخذ مو أمام أعيننا، وصفا ظاهريا مجسدا، و ةالأوصاف، وكأ

.صورة تشبيه مجسد بمجسدهذه الفي) الحيوان(الطبيعة مثل 

:في قول الأعشى من البيت الثالث: تشبيه مرسل مفصل- 2

ا      مرّ أك-  .السحابة لا ريث ولا عجلن مشيتها من بيت جار
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.1تشبيه مرسل مفصل) كأن مشيتها، مر السحابة، لا ريث ولا عجل(- 

السحابة، كما ذكر أيضا المشبه به وهو مرّ حيث نجد الشاعر في هذا البيت الشعري ذكر المشبه وهو مشيتها  - 

.والأداة كأن

ا مشية متوسطة بين التباطئ والسرعة، ووجه الشبه -  ووجه الشبه لا ريث ولا عجل، يعني أن الشاعر يقصد أ

شي، ومنه فإن هذه الصورة تشبيه من صور متعددة غالبا ما تكون هناك حركة والحركة هنا هي حركة الممأخوذ

.د وهي صورة توحي بالرقة والوداعة والجمالجسبمسدمج

.من معلقته4في قول الأعشى في البيت : تشبيه مجمل-3

كما إستعان بريح عشرق زجلتسمع للحلي وسواسا إذا انصرفت

أيضا هعندما تمشي وتتحرك، كما ذكر المشبه ب" صوت الحلي"الشاعر نجده في هذا البيت ذكر لنا المشبه وهو - 

).الكاف(وهو صوت أوراق الشجر حين تداعبها النسمات الرقيقة الهادئة أما الأداة فهي 

وجه الشبه فهو هنا مأخوذ من صور متنوعة غالبا ما تكون هناك حركة، والحركة هنا في هذا البيت أما 

الشعري المشي أي من خلال صوت الحلي عندما تمشي وتتحرك، ومنه فهذه الصورة توحي بالرقة والهدوء، وهي 

.سدجبمتشبيه مجسد 

:في قول الشاعر: استعارة مكنية-4

2لجبلفابوقة        حتى تدافع منه الر فبر يجري فخنزيرفحفالس

.55، مصر، القاهرة، ص1الأعشى بوبصير ميمون بن قيس، ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قيس، مكتبة الآداب بالجماميز، ط1
.56-55صص ، نفسهالمصدر 2
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وأبقى على قرينة لفظية دالة عليه ) الإنسان(حيث نجد الشاعر في هذا البيت الشعري حذف المشبه به 

.ستعارة المكنيةهما هو الحركة في كل على سبيل الإوالجامع بين) يجري(مانعة من مرور المعنى الحقيقي وهي 

.التوضيح والبيانوتمثلت بلاغة الاستعارة في 

:لقول الشاعر: استعارة مكنية

1د خبلالمنون ودهر مفنّ ريبربه               ضأعشىأ أن رأت رجلا أ

وأبقى على قرينة دالة عليه مانعة من مرور المعنى " الإنسان"حيث نجد الشاعر قد حذف المشبه به 

.المكنية وتتمثل بلاغة الاستعارة في التشخيصوالجامع بينهما على سبيل الاستعارة " الضر"الحقيقي وهو 

:ستعارة التصريحيةالإ-5

اوالزنبق الورد من صورةإذا تقوم يوضع المسك أ .2شملأردا

مانعةعلى قرينة لفظية دالة عليه ىبقأبالمسك، فحذف المشبه تهث نجد الشاعر قد شبه رائحة محبوبحي

.المسك على سبيل الاستعارة التصريحيةوصرح بالمشبه به وهو " الرائحة الطيبة"من مرور المعنى الحقيقي وهو 

:الكناية في قول الشاعر

ا الكسلدها تشدّ لو لا يكاد يصرعها  3إذا تقوم إلى جار

ا الكسللولا تشددها إذا "حيث كنى الشاعر عن صفة العزيمة بمظهر من مظاهرها وهو  ".تقوم إلى جار

.55الأعشى بوبصير ميمون بن قيس، ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قيس ص1
.56، 55، ص ص سهنفالمصدر 2
.57، ص نفسهلمصدر ا
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ومع أن المعنى قد يكون حقيقي إلا أنه أقرب بالكناية إلى صفة فقد انزاح المعنى البلاغي من جانبه 

ازي وكانت الكناية أحسن تالحقيقي إلى .المحبوبةيرا وتوضيحا، لبيان قوة وعزيمة عبا

:في قوله:التشبيه البليغ-6

1فطيمة لا ميل ولا عزلني جنو ضاحيةنحن الفوارس يوم الح

م، حيث حذف جعلهمنجد الشاعر في هذا البيت أنه شبه قومه بالفوارس بحيث  بمثل شجاعتهم وقو

.وجه الشبه وهو القوة والشجاعة وحذف أداة التشبيه

وصفا ظاهريا حيث جعل القوم من خلال هذا التشبيه البليغ المتعدد الأوصاف وكأنه ماثل أمام أعيننا

.وهو تشبيه بليغجسدمجسدا ووصفا حركيا معتمدا ومنه فإن هذا التشبيه مجسد بم

:في قوله:الكناية-7

وإما تزينا حفاة لا نعال لنا           إنا كذلك ما نحفى ننتعل

الانتعال بمظهر من مظاهره وهو عدم " وإما تزينا حفاة لا نعال لنا"حيث نجد الشاعر كنى عن صفة الفقر 

لى الكناية إلى صفة فقد انزاح المعنى البلاغي من جانبه إعنى قد يكون حقيقي إلا أنه اقرب واليسر حفاة ومع أن الم

از وقد كانت الكناية أحسن تعبيرا وتوضيحا لبيان حالة قوم الشاعر .الحقيقي إلى ا

:أما في ما يخص الشطر الثاني من البيت- 

"ننتعلإن كذلك ما نحفى "

.63المصد نفسه، ص1
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وهذا المعنى قد يكون " الانتقال وعدم المشي حفاة"بمظهر من مظاهره وهو " غنىال"ةنجد الشاعر كنى عن صف

ازي وقد  الإصفةحقيقي إلى أنه أقرب إلى الكناية إلى  نزياح فقد انزاح المعنى البلاغي من جانبه الحقيقي إلى ا

.م الشاعركانت الكناية أحسن تعبيرا وتوضيحا لبيان حالة قو 



خاتمــــــــــة
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نزياح البلاغي عليه من التوصل إلى جملة من النتائج دراسة شعر الأعشى وتطبيق آلية الإلقد مكنتنا 

:نذكرها على النحو التالي ومنه

.نزياح ظاهرة إنسانية كونية قبل أن تكون ظاهرة لغوية دلاليةالإ- 

.نزياح سبيل لتحقيق اللغة الفنية، لغة الشعر والأدبالإ- 

.نزياح في التراث العربي القديموجود ملامح وصلات لظاهرة الإ- 

.نزياح التركيبينزياح الدلالي والإالإ: نزياح أنواع لعل أهمهاللإ- 

الأعشى تشكل عنصرا من عناصر التعبير الشعري في ديوانه فهو يلجأ إليه متى توفرت دالصورة التشبيهية عن- 

.بين شيئين أو أشياء

.وعواطفه وانفعالاته ورؤية الشاعر للحياة من حولههلأفكار هية عند الشاعر ليست إلا انصهار الصورة التشبي- 

.ستعارة خلاصة الانزياح المتعلق بجوهر الوحدة اللغوية أو بدلالتهاأن الإويمكن القول أيضا- 

.تمتاز الصورة الكناية عند الأعشى بالحيوية والحركة والتصويرية فهي تعرض المعنى مقرونا بدليله- 

ذلك أن التشبيه ةستعارية ثم الكناية وعلّ لبيانية حضورا ثم تليها الصور الإشكلت الصورة التشبيهية أكثر الصور ا- 

.سهل التشكيل وواضح المعالم

ما نلتمسه بقوة في شعر الأعشى إذ لو أحطنا علما بالهوامش حياته والعناصر المشكلة لوجدانه وتفكيره لوجدنا - 

آثارها قائمة وطافحة على نصوصه الشعرية التي كانت مرآة لروحه وسيرته الذاتية لكل خلجات حياته السلوكية 

.لنفسيةوالفعلية وا
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ا ز نا منطلقا ومحفتكون دراستأن ونرجو أن نكون قد وفقنا في هذا العمل ولو بقدر بسيط آملات 

.وجب البحث والدراسةستللباحثين لأن في الحقيقة ديوان الأعشى غني بالظواهر الأسلوبية والجمالية ت

.الله من وراء القصداوهذا و 



ـقــــملحــ
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:الأعشى

:نسبه وكنيته

هو الأعشى ميمون بن قيس بن جندل بن شراحيل بن حوف بن سعد بن ضيعة بن قيس بن ثعلبة 

بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد هندالحسن بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن 

قتيل الجوع، سمي : بن ربيعة بن نزار، ويكنى أبا بصير، وكانوا يسمونه صناجة العرب لجودة شعره، وكان يقال لأبيه

فيه جوعا، بذلك لأنه دخل غارا يستظل فيه من الحر، فوقعت صخرة عظيمة من الجبل، فسدت فم الغاز، فمات

:لقاوهجاه بعض بن عمه، ف

قتيل الجوع قيس بن جندلأبوك

.1ن خماعة راضعموخالك عبد 

:طبقته في الشعراء

ه ابن سلام في الطبقة الأول من شعراء الجاهلية، وقرنه بامرئ القيس وهو أحد فحول أهل الجاهلية، عدّ 

لا : من أشعر الناس؟ فقال: يب النحويحبمونه عليهم، وسئل يونس بن وزهير والنابغة، وكان أهل الكوفة يقدّ 

امرؤ القيس إذا ركب، والنابغة إذا رهب، وزهير إذا رغب والأعشى إذا طرب، : أومئ إلى رجل بعينه، ولكن أقول

شاعر مجيد كثير الأعاريض والافتتان، : وهو أول من سأل بشعره، وكان أبو عمرو بن العلاء يعظم محله، ويقول

م برواية شعر الأعشى، فإنه قاتله االله ما كان أعذب بحره وإذا سئل، وروي أن عب د الملك قال لمؤدب أولاده أد

: من زعم أن أحدا أشعر من الأعشى فليس يعرف الشعر، وقال أبو عبيد: وقال المفضل!وأصلب صخرة

.52، ص2017، )ط.د(أحمد الأمين الشنقيطي، المعلقات العشر وأخبار شعرائها، مؤسسة هنداوي سي أي سي، 1
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وضع مع جياد، وأوصف للخمر وأمدح وأهجى وأكثر أعاريض، وطرفة ي: الأعشى هو رابع الشعراء المتقدمين

زة وعمرو بن كلثوم الثعلبي وسويد بن أبي كاهل لصحاب الوحدات، فمنهم الحارث بن حأصحابه وهم أ

لأنه سلك أساليب لم يسلكوها، فجعله الناس رابعا للأوائل : وإنما فضل الأعشى على هؤلاء: اليشكري، قال

و بن كلثوم، ثم اختلفوار والحارث بن حلزة وعمبآخرة، واتفقوا على أن أشعر الشعراء واحدة في الجاهلية وطرفة 

.ن أبي كاهل البشكريبفيهم، ونظيرهم في الإسلام سويد 

اتفقوا على أن أشعر الشعراء امرئ القيس والنابغة وزهير من مضر والأعشى من ربيعة، : وروي أن أبا عمروا قال

ذاك : من أشعر الناس؟ فقال له: بالكوفة يسألهوية اوبعث أبو جعفر المنصور يحي بن سليم الكاتب إلى حماد الر 

فوجدته يتغدى فدعاني إلى : الأعشى صناجها، وروي أن الأخطل قدم الكوفة، فأتاه الشعبي يسمع من شعره، قال

.ما حاجتك؟ قلت أحب أن أسمع من شعرك، فأنشدني: الغداء فأبيت، فقال

1ها المزكوموإذا تعاورت الأكف ختامها             نفحت فنال رياح

ذا البيت، فقلت: قال لي : الأعشى في هذا أشعر منك يا أيا مالك: يا شعبي، ناك الأخطل أمهات الشعراء 

:لأنه قال: وكيف؟ قلت: قال

.، ناك الأعشى أمهات الشعراء إلا أناشعر منىّ أ- والمسيح-هو: رضفقال وضرب بالكأس الأ

فه في المديح والهجاء وسائر فنون الشعر، وليس بكثرة طول الجياد، وتصرّ م الشعراء يحتج من قدّ : وقال أبو عبيدة

:الذي يقول: من أشعر الناس؟ فقال: ذلك لغيره، وسئل مروان بن أبي حفصة

كل أبويكم كان فرع دعامة             ولكنهم زادوا وأصبحت ناقصا

.53-52ص، صالأعشى بوبصير ميمون بن قيس، ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قيس1
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ا علقمة بن علاثة، و  .1بسبب ذلكسيأتيوهذا البيت من مقطعة للأعشى يهجوا 

:شيء من مسيرته وأخباره

أعشى بن قيس أستاذ الشعراء في الجاهلية، وجرير بن الخطفى أستاذهم في : وقال يحي بن الجون رواية بشار- 

ينكره منهم أنأحدا إلا وضعه، وكان الذي يريد هجاولاهالإسلام، وما مدح الأعشى أحدا في الجاهلية إلى رفع

عليه، فقالت له قد عنّست لعله أن يمدحه فيرفعه ذلك، فمن ذلك قصة الملحق الكلابي، وكان ذا بنات ستميلهي

ما !ويحك: به خيرا؟ قالكسرأيت أحدا اقتطعه إلى نفسه إلا أما يمنعك من التعرض لهذا الشاعر، فما : امرأته

فوجد االله يخلفها عليك، فتلقاه المحلق من بعيد خوفا أن يسبقه إليه أحدا، : عندي إلا ناقتي وعليها الحمل، قالت

: شريف كريم: ق، قاللالمح: لذي غلبنا على خطامنا؟ قالمن هذا ا: الخطام، فقال الأعشىفأخذيقود به، أنه

ما هذه : حنه، فقالبه بناته، فجعلن يغمرنه ويمسةأحاطشط له عن سنامها وكبدها، ثمفأنزله ونحر له ناقته، وك

ا المحلبنات أخيك، فلما رحل من عنده ووافى سوق عكاظ جع: الجواري حولي؟ قال قل ينشد قافية التي مدح 

:2ومطلعها

رَّقُ يحَُ عٍ بقِا إِلى ضَوءِ نارٍ في لعَمري لَقَد لاحَت عُيونٌ كَثيرةٌَ 

ا                                      وَباتَ رُ تُشْ  ِ قُ عَلى النارِ النَدى وَالمحَُلَ بُّ لِمَقرورَينِ يَصطلَِيا

تـَفَرَّقُ ت ـَوضُ لا مَ داجٍ عِ بأَِسحُ ا               نتحَالَفنْ ديَ أُ ثَ ي لبِانٍ رَضيعِ 

.تزوجن عن آخرهن واستغنى بعد فقرهفتسابق الناس إليهن حتى

.54-53صص ، 2017، )ط.د(احمد الأمين الشنقيطي، المعلقات العشر وأخبار شعرائها، مؤسسة هنداوي سي أي سي، 1
.56- 55صص المصدر نفسه، 2
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:خبره في ذي فائش الخميري

:ولما رجع من عند سلامة ذي فائس الخميري وكان مدحه بقصيدته التي منها

1والشيء حيثما جعلاشقلدته سلامة ذا              فائالشعر 

حللا، وأعطاه كرشا ل، وكساهفأعطاه مائة من الإب" الشيء حيثما جعل"تصدق: فلما أنشده إياها قال

ها بثلاثمائة ناقة حمراء، فخاف أن ينتهب ماله ءدع عنها، فأتى الحيرة فباتخإياك أن : ة مملوءة عنبرا، وقال لهغمذبو 

لا، فأتى عامر : ومن الموت؟ قال: أجيرك من الأسود والأحمر، قال: فاستجار بعلقمة بن علاثة العامري، فقال له

إن مت : وكيف؟ قال: ومن الموت؟ قال: ال له مثل مقالة علثمة، فقال له الأعشيالطفيل العامري أيضا، فقنب

علقمةعامر و منافرةلو علمت أن ذلك مراده لهان علي، وكان ذلك في أوان : في جواري وديتك، فقال علقمة

اب أن تنفر أحدهما على الآخر، ثم إن الأعشى ركب ناقته، ونفر عامرا ب قصيدته المشهورة، وكانت العرب 

:المشهورة التي يقول فيها

فقضى بينكم              أبلج مثل القمر الزاهرحكمتموه

لا يأخذ الرشوة في حكمه        ولا يبالي غبن الخاسر

:دمه، وجعل له على كل طريق رصدا، فقال الأعشى قصيدته التي مطلعهاقمةدر علهف

اصمن عفيرة حائحيصالقد نال لعمري لئن أمسى عن الحي شاخصا        

.56ص،الأعشى بوبصير ميمون بن قيس، ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قيس1
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:يقول فيها

ائصاخمتبيتون في المشتى ملاء بطونكم       وجاراتكم غرثى يبتن 

العرب، ثم إنه أسلم وحسن إسلامه، ثم إنه اتفق أن جودوقد كذب في هجرة لعلقمة فإنه كان من أ

الأعشى سافر ومعه دليل، فأخطأ به الطريق فألقاه في ديار بن عامر بن صعصعة فأخذه رهط علقمة بن علاثة، 

:الحمد الله الذي أمكنني منك، فقال: فأتوه به، فقال علثمة

صُ نْقِ لي مَ أنتإلِيَكَ وَما رُ أعََلقَمُ قَد صَيـَّرَتني الأمُو

1وَلا زلِتَ تنَمي وَلا تنَقُصُ سُ ي فَدَتكَ النُفونفَسفَـهَب لي 

إذن تطلبوا بدمه ولا ينغسل عني ما : أقلته وأرحنا والعرب من شر لسانه، فقال علقمة: فقال قوم علقمة

: وألقى عليه حلة وحمله على ناقة وأحسن عطاءه، وقال لههوثاقلّ حيعرف فضلي عند القدرة، فأمر فقاله، ولا 

، وأخرج معه من بني كلاب من يبلغه مأمنها، فجعل بعد ذلك يمدحه، وهجا رجلا من كلب تانج حيث شئ

، فمر لا يعرفهأغار على حي من العرب، وكان الأعشى ضيفا عندهم، فأسره فيمن أسر، وهوالكلبفاتفق أن 

بعض قصته في ترجمة أمرئ الذي يضرب به المثل في الوفاء، وتقدمموألن شريح بن السبتيماء ونزل قريبا م

:قصيدة ارتجلها مطلعهادمر شريح بالأعشى فناداه الأعشى وأنشفالقيس، 

اليوم بعد القد أظفارحبالكشريح لا تتركني بعدما علقت          

:لأوقال منها في قصة السمو 

.57-56صص،الأعشى بوبصير ميمون بن قيس، ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قيس1
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ارر به       في جعفل كسواد الليل جالهمامطافكن كالسموأل إذا 

أقم : لك فأطلقه، وقالهو: المضرور، فقالسيرهب لي هذا الأ: الكبلي، فقال لهفجاء شريح على 

أن تعطيني ناقة نجيبة، وتخليني الساعة، ضيفتكإن من تمام : ، فقال له الأعشىحبوكعندي حتى أكرمك وأ

، وبلغ الكلبي أن الذي وهب لشريح هو الأعشى فأرسل إلى شريح ابعث فأعطاه ناقة فركبها، ومضى من ساعته

.1قد مضى فأرسل الكلبي في أثره فلم يلحقه: وأعطيه، فقالأحبوه لك حتى هإلى الأيسر الذي وهبت

:خبره في الإسلام

خر عمره، ورحل إلى البني صلى االله عليه وسلم في صلح آوكان الأعشى جاهليا قديما، وأدرك الإسلام في 

قط إلا رفع قدره، فلما االعرب ما مدح أحدصناجةهل : فرصدوه على طريقه وقالواخبرهالحديبية، فبلغ قريشا 

إنه ينهاك عن خلال، ويحرمها : م، قالوالسلأأردت صاحبكم هذا : أبا بصير؟ قالأين أردت يا : ، قالوامورد عليه

لقد تركني الزنا وما تركته، ثم : الزنا، قال: ؟، قال أبو سفيان بن حربذهوما ه: ، وكلها لك موافق، قالعليك

ولا تما دن: الربا، قال: يب منه عوضا من القمار، ثم ماذا؟ قالصلعلي إن لقيته أن أ: القمار، قال: ماذا؟ قال

ا، فقال له أبو المهراسقد بقيت لي في صبابةأرجع إلى !وهأ: الخمر، قال: ثم ماذا؟ قالوا: أدنت، قال فأشر

فتأخذ مئة من الإبل، ا هو الأنا في هدنة،هنحن و : وما هو؟ قال: مت به؟ فقالهل لك في خير مما هم: سفيان

وإن ظهر علينا خلفاهذه، وتنظر إلى ما يصير إليه أمرنا، فإن ظهرنا عليه كنت قد أخذت سنتكبلدكوترجع إلى 

من دمريا معشر قريش هذا الأعشى واالله لئن أتى محمدا واتبعه لي: ما أكره ذلك، فقال أبو سفيان: قال، فأتيته

.58-57صص الأعشى بوبصير ميمون بن قيس، ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قيس ، 1
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بقاععليكم نيران  العرب بشعره، فاجمعوا له مائة ناقة من الإبل، ففعلوا، فأخذها وانطلق إلى بلده، فلما كان 

:1فقتله، وكان قد قال قصيدة يمدح فيها النبي صلى االله عليه وسلم مطلعهابعيرهمنفوحة رمى به

سّليم مسهداكما بات الوبتّ ألم تغتمض عيناك ليلة ارمدا              

".كاد ينجو ولما: "وروي أن النبي صلى االله عليه وسلم قال في حقه

:مفردات أبياته المشهورة

زل الناس في البيت، وأخنث الناس في البيت، وأشجع الناس في غالأعشى أ: روي عن الشعبي أنه قال

:البيت، فأما أعزل بيت فقوله

غَراّءُ فَـرْعَاءُ مَصْقُولٌ عَوَارضُِها                 تمَشِي الهوَُينا كما يمَشِي الوَجي الوَحِلُ 

:وأما أشجع بيت فقوله

ا معشر نزلنّ فإنزلونتأوقالوا الطراد فقلنا تلك عادتنا                  

:وفادته على الملوك

:ا، وكان لبيد مثبتا قال لبيدوكان الأعشى قدريّ : قالوا

.من هداه سبل الخير اهتدى            ناعم البال ومن شاء أظل
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:وقال الأعشى

تأثر االله بالوفاء وبالعد                  ل وولى الملامة الرجلاإس

م كانوا نصار قالوا إن العباد بين  ، وكان يشتري منهم الخمر، وكان الأعشى يفد ىلقنوه ذلك بالحيرة، لأ

لفارسية في شعره، وكان أبو كلبة هجا الأعشى، وهجى الأصم بن اعلى ملوك العرب وملوك فارس، فلذلك كثرت 

:معبد، فقال فيهما

بمنشارحزّ أنفاكما حزاّذوي حسب            و حيّ شاعريّْ قبّحتما

إلا استعانا على سمع وأبصارنا فما إبتدراوأعشاالأصمُّ أعني

أنت من بيت مشهور وأبو كلبة رجل مرذول فلا تجبه فترفع : فامسك عنه الأعشى فلم يجبه بشيء، وقال للأصم

ا ا: من قدره، قالوا :لنعمانوالأعشى ممن أقر بالملكين الكاتبين في شعره، فقال، في قصيدة يمدح 

1فلا تحسبني كافرا لك نعمة               على شاهدي يشهدا االله فاشهد

.العرب ممن أقام على دين إسماعيل والقول بالأنبياءتوقد كان

استأثر االله بالوفاء وبالعدل : والأعشى ممن اعتزل، وقال بالعدل في الجاهلية ومن ذلك قوله: افقالو 

تقدم ببعض وسلك الأعشى في شعره كل مسلك، وقال في أكثر أعاريض كلام العرب، وليس ممن ) البيت(

:لا حتى قالحفدوا امرأ القيس عالحكمة في شعره، فلم ي
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البر خير حقيبة الرحلواالله أنجح ما طلبت به        و 

:وكانوا لا يعدون النابغة فحلا حتى قال

قابوس أوعدني         ولا قرار على زأر من الأسدأباأن نبئت

:وكانوا لا يعدون الأعشى فحلا حتى قال

.1قلدتك الشعر يا سلامة ذا           فائش والشيء حيثما جعلاه

:معلقة الأعشى

وَهَـلْ تـُطِــيـقُ وَداعـاً أيَُّـهَـا الـرَّجُــلُ؟الــرَّكْــبَ مــرْتـَـحِــلُ وَدعّْ هُـرَيْـرةََ إنّ 

ينَا كَمَا يمَشِي الوَجي الوَحِلُ تمَشِي الهوَُّ غَـرَّاءُ فـَرْعَـاءُ مَـصـقُْـولٌ عَـوَارضُِـهَا

ـحَـابـَةِ ،لاَ رَيـْثٌ وَلاَ عَــجَــلُ بـَيْـتِ جَــارَتـِــهَـاكَـأَنَّ مِـشْـيـَـتـَهَا مِـنْ  مَـرُّ الـسَّ

كَـمَـا اسـتـَعَـانَ بـريِـحٍ عِـشـرقٌِ زَجِـــلُ إِذَا انصَرَفـَتْ اتـَسمَعُ للحَـلِي وَسْوَاسً 

وَلاَ تـَـراَهَا لــسِــرِّ الــجَــارِ تـَـخْــتَتـِلُ ليَــستْ كَمَـنْ يكـرهَُ الجـِـيراَنُ طلَــعَتـَهَا

دُهَــا إِذَا تـَـقُــومُ إلــى جَــاراَتـِـهَــا الـكَـسَــلُ يـَكَــادُ يـَصـرَعـُـهَـا ، لـَـوْلاَ تـَشَـدُّ

واهتـزَّ مِـنـهَـا ذَنـُوبُ الـمَـتـنِ وَالـكَفَـلُ إِذَا تـُعــالــجُ قـِـرْنــاً سَــاعــةً فـَـتـَـرَتْ 

إِذَا تـَـأتـّى يـَكَــادُ الــخَــصْـرُ يـَنْـخَـزلُِ مـلءُ الـوِشَـاحِ وَصـفـرُ الـدّرعِْ بـَهـكنَةٌ 

ــهْــلاً بــأمُّ خُــلـَـيْدٍ حَبْلَ مَنْ تـَصِلُ؟جَ صَــدَّتْ هُــرَيـْـرةَُ عَــنَّــا مَــا تُكَـــلِّمُنَا

رَيـبُ المـَنـُونِ ، وَدَهْـرٌ مـفْـنـِدٌ خَـبـِـلُ أأََنْ رَأَتْ رَجُــلاً أعَْـــشَــى أَضَـرَّ بـِـهِ 
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ةِ الــمَـرْءِ،نعِمَ الضَّجِـيعُ غَـداةَ الدَّجـنِ يَصرَعهَـا لاَ جَــافٍ، وَلاَ تـَـفِـــلُ لـِلَّــذَّ

كَـأَنَّ أَخْـمَـصَــهَـا بـِالــشّـوْكِ مُــنْـتـَعـِـلُ هِــركَْــوْلـَـةٌ فـُـنـُــقٌ دُرْمٌ مَــراَفـِـقُـهَــا

اَ شَـمِـــلُ وَالـزَّنـْبـَقُ الــوَ إِذَا تـَـقُــومُ يـَـضُــوعُ المسِْـكُ أصْوِرةًَ  ِ رْدُ مِـنْ أرَْدَا

خَـضـراَءُ جَـادَ عَـلـَيـهَـا مُـسْـبـِلٌ هَطِلُ ما رَوْضَةٌ مِنْ ريِـاضِ الحـَزْمِ مُـعشـبةٌ 

مُــكْــتـَـهِــلُ مُــؤزَّرٌ بـِـعَــمِـيــمِ الـنَّبْـتِ يـُضَـاحكُ الشَّـمسَ مِنهَا كَـوكَـبٌ شَـرقٌِ 

وَلاَ بـِأَحـسَـنَ مِــنـهَــا إِذْ دَنـَـا الأُصُــلُ يـَوْمـاً بـِأَطـْيـَبَ مِـنْـهَـا نـَشْـرَ راَئـِحَـةٍ،

لُ غَـيـريِ، وَعـُلِّقَ أُخـرَى غَيرهََا الرَّجُ عـُلـّقْـتـُهَـا عَـرَضـاً ، وَعـُلِّـقَـتْ رَجُــلاً 

اَ وَهِلُ وَعـُـلِّــقَــتْــهُ فـَـتـَـاةٌ مَـا يـُـحَـــاوِلـُــهَــا مــن أهــلــهــا مَــيـّـتٌ يهـذي ِ

لُ فـَــاجــتـَمَـعَ الـحُــبّ حُــبّ كُــلُّــهُ تـَـبِ وَعـُلِّـقَـتْـنـِي أُخَـيْــرَى مَـا تـُـلائـِمُــنـِي

نـَــاءٍ وَدَانٍ ، وَمَــحْــبـُـولٌ وَمُــحْــتـَـبِلُ فـَكُـلـّنـَا مُـغْـرَمٌ يـَـهْــذِي بـِـصَــاحِــبـِـهِ 

ـا جِـئـتُ زاَئرَِها وَيـْـلـِـي عَـلـَـيـكَ، وَوَيـلِي مِنكَ ياَ رَجُلُ قـَـالـَـتْ هُــرَيــرةَُ لـَمَّ

كَـأنََّــمَــا الــبـَـرْقُ فـِـي حَــافاَتهِِ شُــعَلُ ـا مَنْ يـَـرَى عَارضِــاً قَدْ بـِتُّ أرَْقـُبُهُ يـَ

مُــنـَـطَّــقٌ بـِـسِــجَــالِ الــمَــاءِ مُتـّـصِلُ لـَــهُ ردَِافٌ، وَجَــوْزٌ مُــفْــأمٌ عَـــمِـــلٌ 

وَلاَ الــلَّــذَاذَةُ مِــنْ كَــأسٍ وَلاَ الــكَــسَلُ لْــهِــنـِـي اللَّــهْوُ عَنْهُ حِينَ أرَْقُـبُهُ لـَـمْ يـُـ

شِيــمُوا، وكََيفَ يَشِــيمُ الشَّـارِبُ الثَّمِلُ؟فـَـقُــلــتُ لــلــشَّرْبِ فيِ دُرْنا وَقَدْ ثمَِلُوا

ــبـِـيـّـةِ مِــنْهُ عَـــارِضٌ هَــطِلُ حَ وَبـِـالــــيءُ عَلَى أَجـزاَعِ مَسْقــطِـهِ بـَـرْقاً يُضِ 

فـَـالــعَــسْــجَدِيَّــةُ فـَــالأبـْـلاءُ فـَـالرِّجَـلُ قـَـالـُـوا نـِمَارٌ، فبَطنُ الخـَالِ جَـادَهُـمَـا

حَـتَّـى تـَدَافـَعَ مِـنْـهُ الـرَّبـْوُ، فـَالــجـبـَلُ فـَخِـنْـزيِـرٌ فـَبـُرْقـَتُهُ فـَـالسَّـفْـحُ يـَجـريِ 

ـلَ مِــنْـهُ الـمَــاءَ تـَكْــلـِفَـةً  رَوْضُ الـقَـطـَا فـكَـثـيـبُ الـغـَينةِ السَّهِلُ حَــتَّـى تـَحَـمَّ
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زُوراً تـَـجَــانَفَ عَنهَا القَــوْدُ وَالـرَّسَـلُ ـا قـَدْ أَصْبـَحَتْ عُزبُاً يـَسـقِـي دِيـَاراً لـَهَ 

للــجِــنّ بـِالـلـّـيْلِ فـِي حَافـَـاتـِهَـا زَجَـلُ وَبـَـلدَةٍ مِـثـلِ ظـهـر الـتُّـرْسِ مُـوحِـشَـةٍ 

فـِـي مِــرْفـَقَـيـهَــا إِذَا اسـتـَعرَضْتَها فَـتَلُ سُـرحٍُ جَــاوَزْتـُـهَــا بـِطـَلـِيــحٍ جَـسْـرةٍَ 

إِنَّــا كَــذَلـِـكَ مَــا نـَـحْــفَــى وَنـَـنْــتـَـعِلُ إِمَّــا تـَـرَيـْـنـَـا حُــفَــاةً لاَ نـِـعَــالَ لـَـنـَا

وَقـَـدْ يـُـحَــاذِرُ مِــنِّـــي ثـُــمّ مَــا يـَـئـِـلُ ــيْــتِ غَـفْلَتَهُ فــقَــدْ أُخَــالـِـسُ رَبَّ الــبَ 

وَقـَـدْ يـُـصَــاحِــبـُـنـِـي ذُو الشّرةِّ الغَزلُِ وَقـَـدْ أقَـُـودُ الــصِّــبــا يـَـوْمــاً فيَتْبـَعُنيِ 

شَــاوٍ مِـشَــلٌّ شَـلـُــولٌ شُــلـشُــلٌ شَـوِلُ ـوتِ يـَتْـبـَعـُنيِ وَقـَدْ غَـدَوْتُ إلـى الـحَـانُ 

أَنْ لـيـس يـدفـع عـنـي الـحـيـلـةِ الحيلُ فـِـي فـِـتــيـَـةٍ كَـسُيُوفِ الهـِندِ قـَدْ عَلِمُوا

ةً راَوُوقـُـهَــا خَــضِــلُ رّ وَقـَـهْــــوَةً مُـــــنـَـازَعــتـُـهُــمْ قـُضُـبَ الـرَّيحَْانِ مُتَّـكِئاً 

وَإنْ عَــلّوا وَإِنْ نـَـهِــلـُـوا! إِلاَّ بـِهَــاتِ لاَ يـَسـتـَفِـيـقُـونَ مِـنـهَـا ، وَهـيَ راَهـنَةٌ 

ــرْبـَـالِ مُعتَمِلُ يـَسـعَـى بـِهَـا ذُو زُجَـاجَـاتٍ لـَـهُ نُطـَفٌ            مُ  ـقَـلِّـــصٌ أَســـفَــلَ الــسِّ

ــعُ فـِـيــهِ الــقَــيْــنـَـةُ الــفُضُلُ وَمُــســتـَـجـيـبٍ تـَخَالُ الصَّـنجَ يَسـمَعُهُ  إِذَا تـُـرَجِّ

ي الـتَّـجَـارِبِ طـُولُ الـلَّـهوِ وَالغـَزَلُ وَفـِـمِــنْ كُــلّ ذَلـِـكَ يـَـوْمٌ قـَـدْ لـَـهَــوْتُ بـِهِ 

وَالــراّفـِـلاتُ عَــلـَـى أَعْـجَازهَِـا العِجَـلُ آوِنـَـةً جرّ وَالـسَّـاحِــبـَـاتُ ذُيـُــولَ الــ

أمََــا تـَـنــفَــكُّ تـأتـَكِــلُ؟! بـَـيْــتٍ أبَـَـا ثـُـأبَـْـلـِـغْ يـَـزيِــدَ بنَـِـي شَيْبـَـانَ مَــألـُـكَـةً 

وَلـَـسْـتَ ضَــائـِــرَهَـا مَـــا أَطَّـتِ الإبـِلُ ألـَـسْـتَ مُـنْـتـَـهِـيـاً عَـنْ نـَحْـتِ أثَـْلـَتـِنا

ـقَـاءِ فــتـُـرْدِي، ثـُــمَّ تـَـعــتـَزلُِ عِـنـدَ الـلِّ تـُـغْــريِ بـِنـَا رَهْـطَ مَـسـعُـودٍ وَإخْـوَتهِِ 

وشـبـُت الـحــرب بــالطـواف واحتـملوالأَعْـرفِـَـنَّـكَ إِنْ جَــدَّ الــنــفــيــر بــنــا

قـَرْنهَُ الـوَعِلُ فـَـلـَـمْ يـَضِــرْهــا وَأوْهَـى هــافلِقَ ـحٍ صَـخــرةًَ يـَوْمــاً لـيـكَـنـَاطِ 
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والــتـُـمــس الـنـصر منكـم عـود تحتمللأعـــرفـــنـــك إن جـــدّت عــداوتـنــا

يـْنِ سَـوْرَتنَا عِــنْـدَ الـلِّــقَــاءِ، فــتـُـرْديــهِــمْ وَتَـعْـتـَزلُِ تـُـلـزمُِ أرْمــاحَ ذِي الـجَــدَّ

ــلْــتـَـهَــا حَــطـَباً لاَ تـَـقْـ تـَـعُــوذُ مِــنْ شَــرِّهَــا يـَـوْمــاً وَتَـبْـتـَهِـلُ ـعُــدَنّ وَقـَـدْ أَكَّ

وَالــجَــاشِــريَِّـةِ مــن يـسْعَى وَيـَنـتـَضِلُ قـَـدْ كَــانَ فـِـي آلِ كَــهـفٍ إِنْ هُمُ قعدوا

أَنْ سَــوْفَ يـَـأتـِـيــكَ مِــنْ أنَبْائنِا شَـكَـلُ بـَـنـِـي أسَُــدٍ عَــنَّـا فَـقَـدْ عَلِمُواسَــائـِـلْ 

وَاسْــألْ رَبـِـيــعَــةَ عَـنَّـا كَـيْـفَ نَـفْـتـَعـِلُ وَاسْــأَلْ قـُـشَــيــراً وَعَـبْـدَ االلهِ كُــلَّــهُـمُ 

جَهِـلُواهم جَارُوا وَ همعِـنـدَ الـلِّـقَـاءِ ، وَ ـا نـُـقَــاتـِـلـُهُــمْ حـتـّى نـُـقَــتِّــلـــهـــمإِنَّـ

يـَـدْفـَعُ بــالـرَّاحِ عَـنْـهُ نـِـســوَةٌ عـُـجُــلُ كلا يـَـظـَـلَّ عَــمِــيــدُ الـقَـوْمِ مَـتَّكِئاً 

أَوْ ذَابـِـلٌ مِـنْ رمَِــاحِ الــخَــطِّ مُــعـتـَدِلُ أصَـــابـَــهُ هِــنْــدُوَانـــيٌّ، فـَـأقـْــصَــدَهُ 

وَقـَدْ يـَشِـيـطُ عَــلـَى أرَْمَـاحِـنـَا الـبـَطـَـلُ قـَـدْ نـَـطــعــنُ الــعَـيـرَ فيِ مَكنُونِ فاَئلِِهِ 

كَــالـطَّـعـنِ يـَذهـب فـِيهِ الزَّيتُ وَالـفُـتُلُ ــل تـَنْـتـَهُـونَ وَلا ينَـهَى ذَوِي شَـطَطٍ ه

لــه وَسِـيــقَ إِلـَـيْـهِ الــبـَـاقـِـرُ الــغـُـيـُـلُ إِنِّــي لـَعَـمْـرُ الَّـذِي خَـطَّـتْ مَــنـَاسمِـُهَا

مِــثـْـلـَـهُ مِــنْــكُــمْ فنـَمتـَثِلُ لـَـنـَـقْــتـُـلـَـنَّ ـتـَـلْــتُمْ عَمِــيداً لمَْ يكُـنْ صَـدَداً لـَـئـِـنْ قـَ

تِلُ تَ ـفْ تَ مِـنْ دِمَــاءِ الــقَــوْمِ لـَـمْ تـُـلْـفِـنَا لـَـئـِنْ مُـنـِيـتَ بـِنـَا عَـنْ غِـبّ مَـعـركََـةٍ 

جَــنْــبـَـيْ فـُطـَـيــمَـةَ لاَ مِـيلٌ وَلاَ عُـزُلُ نـَـحــنُ الــفَــوَارِسُ يـَوْمَ الحنِْوِ ضَاحِيَةً 

أوَْ تـَــنْــزلِـُـونَ فـَــإِنَّــا مَــعْــشَــرٌ نـُـزُلُ تلِْكَ عَادَتُـنَا: ، فَـقُلنَارُّكوبقـَـالـُـوا الـ
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:ملخص

تناولنا في هذه الدراسة الإنزياح وجمالياته في ديوان الأعشى، والإنزياح ظاهرة إنسانية كونية قبل أن تكون 

العدول، (ظاهرة أدبية لها جذورها في التراث الغربي، كما لها جذور في التراث العربي تحت اصطلاحات مغايرة منها 

از ، إذن فالإنزياح مرجعية جمالية يحققها داخل العمل الشعري وكان ذلك ظاهرا في هذه القصيدة )الإنحراف، ا

الزاخرة بالإنزياحات التي تتدفق منها جمالية متفردة وأعطت لهذه القصيدة مكانتها العالية والبالغة التي احتلتها 

.داخل ديوان الشاعر بأكمله

ء بلاغي نقدي يستخدم لدراسة بلاغة التركيب وشعرية اللغة، ومن ثم فهو يصلح كما ان الإنزياح إجرا

لدراسة لغة النص الشعري أكثر من مناسبته لدراسة أي عمل آخر، إذن فظاهرة الإنزياح معيار أساسي اتخذه 

:بعض النقاد المعاصرين لتمييز اللغة الشعرية عن اللغة التواصلية العادية

الإنحراف، بلاغة الإنزياحالإنزياح، :الكلمات المفتاحية

Summary:

In this study, we examined displacement and its aesthetics in the Diwan al-Aashi, and
displacement is a universal human phenomenon before it is a literary phenomenon with roots
in Western heritage, as well as roots in Arab heritage under different terms. (Eddah,
perversion, metaphor), so displacement is an aesthetic reference it achieves within poetry
work. This is evident in this poem, which is abundant in revelations from which a unique
aesthetic flows and gives this poem its high and exaggerated place within the entire poet's
office.

Displacement is also a critical communication procedure used to study the
composition and poetry of the language. Thus, it is more appropriate to study the language of
poetic text than it is appropriate to study any other work. Thus, the phenomenon of
displacement is a fundamental criterion taken by some modern critics to distinguish poetic
language from ordinary communicative language:

Keywords: Displacement, deviation, rhetoric of displacement.




